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ف من شاء بمعرفته، وهدى من شاء لدينه شريعته، وجعل  الحمد لله الذي شرَّ
أهللل التوحيد أهللل جنته ودار كرامته، والصاة والسللام على نبي الرحمة، الذي 
دعللا إلى الله على بصيرة، الذي بلَّغ الرسللالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في 

الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.     
أما بعد:  

فإنَّ هللذا الكتاب يبين أحد نوعي توحيللد رب العاملين، وقد حاولت جاهدا   
بيللان مللا يتعلق بوجوده تعالى وأسللمائه وصفاته وربوبيته علللى خلقه، وما يندرج 
تحت ذلك من الأدلة والقواعد والفوائد على وجه الاختصار والتركيز، وأسميته: 

توحيد المعرفة والإثبات؛ ليكون معبرا عن صلب مضمونه بأوجز عبارة.
وإنِّللي إذ أقدم هذا الكتاب للقراء الكرام أرجو من كل من يطلع على خطأ فيه   
أو خلللل، أو تقللع عينه على لفظ قد ندَّ أو عبارة جانبت الصواب أن يحسللن الظنَّ 
بأخيلله وأنَّلله مللا أراد إلا الحق ولكن أبللى الله الكمال المكلق إلا لنفسلله، وكم من 
ل  مريد للحق لم يبلغه، ثم إنِّي سأكون معترفا له بالفضل لاهجا له بالدعاء إن تفضَّ
بإباغي عن ذلك حتى أتداركه في المسللتقبل إن شللاء الله، وصلى الله وسلللم على 

نبينا محمد وآله وصحبه. 
أ.د. عابد بن عبدالله الثبيتي
abed1429@gmail.com
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لقللد بيللن الله تعالللى في كتابه الكريللم و بيَّن نبيه محمد × في مللا صح عنه من 
السللنة الركائللز الأساسللية التي يقوم عليها اعتقاد المسلللم، وهللي الأركان التي لا 
يصح إيمان العبد إلا بها، وقد اجتمعت هذه الأركان في حديث جبريل المشللهور 
حينما سللأل النبللي × عن الإيمان، فقال ×: »الإيمان أَنْ تُؤْمِ��نَ باِللهِ، وَمَلائَكَِتهِِ، 

هِ«)1( . وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّ
فهذه الأركان السللتة المذكورة في حديث جبريل تسللمى أركان الإيمان، وقد 
سبق بيانها في مقرر سابق، وسيكون الكام في هذا المقرر -بإذن الله- عن بعض ما 

يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو: الإيمان بالله تعالى.
فالإيمان بالله تعالى أعظم الأركان السللتة وأشرفها، وعليه تقوم بقية الأركان، 
فهللو يتعلق بللالله تعالى وما يجب له سللبحانه من التوحيد والتعظيم، وهو أسللاس 

الدين وقاعدته التي يقوم عليها.
والإيمان به سبحانه يتضمن الاعتقاد الجازم بأربعة أمور:

 1- الإيمان بوجوده تعالى 
 2- الإيمان بربوبيته.

 3- الإيمان بألوهيته. 
 4- الإيمان بأسمائه وصفاته. 

)1(  أخرجه مسلم، حديث رقم )1(. 
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فهذه الأمور الأربعة يقوم عليها الإيمان بالله، ويلزم العبد المسلم أن يعتقدها 
في الله ليصح إيمانه. وسيقتصر الحديث في هذا الكتاب على ثاثة منهما: 

الأول: وجود الله تعالى وما يتعلق به.
الثاني: توحيد الربوبية.

الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 



س��يكون الحديث في ه��ذا الفصل ع��ن الإيمان بوج��ود الله من حيث 
المعنى، والأدلة عليه، وأشهر المخالفين فيه.

الإيمان بوجود الله تعالى
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المبحث الأول

معنى الإيمان بوجود الله ومنزلته من الفطرة

اأول: معنى الإيمان بوجود الله:

هو اليقين التام الجازم بوجود الله  وأنه لم يُسبق بعدم ولا يلحقه فناء، فهو 
الأول الللذي ليس قبله شلليء والآخر الذي ليس بعده شلليء، والظاهر الذي ليس 

فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، عما بقوله سبحانه: ژ ئۈ   ئۈ ئې 
ئې ئېئى ئى ئى ی ی  ژ  ]الحديد: 3[.

ثانيا: علاقة الإقرار بوجود الله بالنفو�ض الب�شرية:

لللم يكن العبد المسلللم _ بللل ولا العاقللل _ بحاجة لبحث هللذا الباب وبيان 
الأدلة على وجود الله تعالى لولا وجود الشللبهات التي تشكك المسلم في وجوده 
سللبحانه، وتزعللزع يقينه بدينه، فلهذا السللبب بحث علماء الإسللام هللذا الباب، 
وذكللروا فيلله الدلائل الشللرعية التللي يقوم عليها، لدفع الشللبهات عن المسلللمين 
ولزيللادة يقين المسلللم بدينه، فدين الإسللام ديللن يقوم على البراهيللن والحجج 
النقليللة والعقليللة المحكمة التي لا يملك العبد أمامها سللوى التسللليم والإذعان، 

فهللو الديللن الحللق الللذي ارتضللاه الله لعبللاده: ژ ڃ ڃ چ  چ چ ژ
  ]آل عمللران: 1٩[ ، ولللن يقبل الله مللن الناس دينا غيره أبللدا: ژ ڦ ڦ ڦ ڄ   
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ژ  ]آل عمران: ٨٥[، وهو الدين الذي 

اتفقللت عليه جميع الرسللل: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ  
ڀ       ڀ ٺ  ٺ ژ   ]الأنبياء: 2٥[، وهو الدين الذي يتوافق مع فطرة الإنسان، فا 

تجد النفس البشرية فيه تناقضا ولا تشعر فيه بوحشة: ژ ڭ ڭ ڭ      ۇۇ 
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ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ    ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ 
ى ئا            ئا ئە ژ   ]الروم: 3٠[.

وهللذا البللاب -أعني باب وجللود الله- يقر به غالللب الناس، ولم يكللن ينكره في 
القديللم إلا أفراد قائللل كما حصل مع فرعون والنمللرود وغيرهما، ولكن في القرون 
المتأخللرة -وفي هذا العصر على جهة الخصوص- كثُر المنكرون لوجوده سللبحانه، 
للر وسللائل  وما ذاك إلا لزيادة الشللكوك بين الناس وسللهولة بثها فيهم، إضافة إلى تيسُّ

النشر الإعامية بأيدي كثير من المنكرين لوجود الله، ولكنهم كما قال الله: ژ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ      ڀڀ ڀ ژ ]النمل: 14[. 

ين بوجود الله هم الأكثر في العالم، ولا يزال  وعلللى الرغم من ذلك فللإنَّ المقرِّ
هؤلاء المنكرون لوجود الله قلَّة قليلة بالنسللبة لمجموع البشرية، بل قد رأينا منهم 
من كان رأسا في الضال في هذا الباب ثم عاد إلى الإيمان والإقرار بوجود الله)1(. 
لهذا وغيره كان لزاما بحث هذا الباب وبيان الدلائل التي يقوم عليها الإيمان 

بوجود الله تعالى.

)1(  انظللر على سللبيل المثللال كتاب: الله يتجلللى في عصر العلم، ففللي الكتاب ثاثون مقالللة لمجموعة من 
كبللار العلمللاء الأمريكييللن في تخصصات علميللة مختلفة في علللوم الكللون والحياة من كيميللاء وفيزياء 
وتشريح وأحياء، تذكر كلها أنواعا من الأدلة العلمية على وجود الله بعد أن أدهشهم ما توصلوا إليه من 

ماحظات وما شاهدوه من عجائب خلق الله.
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المبحث الثاني

الأدلة على وجود الله تعالى

تنوعللت الأدلة على وجللود الله ، وهي مللع كثرتها وتعددهللا قريبة المأخذ 
سللهلة الفهم والإدراك لمن صحت فطرته من الهوى وسلللمت من التأثر بشبهات 

المنكرين للوجود الإلهي، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: 

النوع الأول: الأدلة النقلية العقلية:

وهي: الأدلة التي استشهد بها الوحي وسلَّم بصحتها العقل. 
وسأعرض منها هنا دليلين فقط: 

1- دليل الخلق والإيجاد:
المراد بهذا الدليل: أن هذه المخلوقات التي نشاهدها لم توجِد نفسها بنفسها، 
بل هناك موجِد أوجدها وخلقها وهو الله تعالى، وفطرة الإنسللان تقر بهذا من دون 
تأثيللر من أحد، والضرورة العقلية تقطع بهذا وتجزم به، ويسللمى هذا الدليل دليل 

الخلق والإيجاد أو دليل الاختراع أو دليل التكوين وغير ذلك.
ومن أدلة ذلك مايلي:

ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   الأول: قللول الله تعالللى: ژ 
ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ ژ ]الطللور: 3٥ - 3٦[، فهللذا الدليللل نقلي عقلي حيث 
ا أن يكونوا خُلقوا من دون خالق، وهذا  إنه يخاطب العقل بقسمةٍ منطقيةٍ وهي: إمَّ
ا  يمتنع في العقل، إذ لا بد لكل مخلوق من خالق، وهذه قضية بدهية في العقل. وإمَّ
أن يكون الإنسللان خلق نفسه بنفسه، وهذا أيضا باطل يدرك بطانه كل إنسان من 

ا أن يكون هناك خالق خلقهم وهو الله تعالى، وهذا هو الحق.  نفسه، وإمَّ
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ولذلللك فللإنَّ الصحابي الجليل جبير بن مطعم  لما سللمع هللذه الآية قبل 
أن يسلللم قال: كاد قلبللي أن يطير. وما ذاك إلا لقوة برهانهللا وظهور حجتها، فعنه 

ا بَلَللغَ هَذِهِ الآيَةَ: ژ ڤ   قللال: سَللمِعْتُ النَّبيَِّ × يَقْرَأُ فلِلي المَغْرِبِ باِلطُّورِ، فَلَمَّ
ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ژ  ]الطور: 3٥ – 3٧[،كَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِرَ)1(.
الث��اني: قوللله تعالللى: ژ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆۈ 
]إبراهيللم:  ېژ  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    ۈ  
1٠[. قال ابن كثير$: »قالت الرسللل: ژ ڭ ڭ ۇ ژ ، وهذا يحتمل شيئين: 

أحدهمللا: أفي وجوده شللك، فللإنَّ الفطر شللاهدة بوجوده، ومجبولللة على الإقرار 
بلله، فإنَّ الاعتراف به ضروري في الفطر السللليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شللكٌّ 
واضطللراب، فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصللل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم 
الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنَّه ژ ۇ  ۆ ۆۈ ژ ، الذي خلقها 
وابتدعهللا علللى غير مثال سللبق، فإنَّ شللواهد الحدوث والخلق والتسللخير ظاهر 
عليها، فا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو، خالق كل شيء وإلهه ومليكه.

والمعنللى الثاني في قولهم: ژ ڭ ڭ ۇ ژ ، أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب 
، وهو الخالللق لجميع الموجودات، ولا يسللتحق العبللادة إلا هو  العبللادة له شللكُّ
ة بالصانع، ولكن تعبد  معه غيره  وحده لا شللريك له؛ فإنَّ غالب الأمم كانت مقللرَّ

من الوسائط التي يظنُّونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى«)2( .

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم)4٨٥4(. 
)2(  تفسير القرآن العظيم )4٨2/4(.
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والاسللتدلال بالخلللق والإيجللاد على وجود الله واسللتحقاقه للعبللادة ورد في 
نصللوص كثيرة جدا منها: قول الله تعالللى: ژ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ  ژ ]الواقعة: ٥٧ - ٥٩[، وقوله سبحانه: ژئې ئې 
]فاطللر:  ژ  ئى ئى ئى ی ی   ی ی ئجئح ئم  ئى ئي  بجبح بخ بم 

3[، وقللول الله تعالللى: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى 

ژ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا 
]الصافات: 123 - 12٦[.

د به الله تعالى، ولهذا لم يكن أمام المخالفين للرسل  فالخلق والإيجاد قد تفرَّ
سوى الإذعان لهذه الحجة القاطعة، فإنَّ العقل البشري يقطع بأنَّ كل حادثٍ لابد 
للله محدِث، وكل مخلللوق لا بد له من خالق، هذه ضللرورة عقلية لا يمكن دفعها 

عِ  الخلق أحد بل الله هو الخالق وحده. ولا معارضتها، ولم يدَّ

2- دليل الإتقان والإحكام:

المللراد بهذا الدليل: أنَّ هللذا الكون وما فيه من مخلوقات يسللير بدقة متناهية 
منتظمللة غير عشللوائية، وكذلك خَلْق الانسللان فإنَّه محكم متقللن، وقل مثل ذلك 
في كل المخلوقللات، فهذا الإتقان والإحكام يللدل على أنَّه لم يحدث هكذا بدون 
إرادة، بللل يجزم العقل بوجود عليمٍ حكيمٍ مُريدٍ خلف هذه الأمور، فيسللتحيل في 
العقل أن تأتي العشللوائية والصدفة بمثل هذه الدقة والترتيب والإتقان والإحكام. 

. فالذي أتقن هذا الوجود كله هو الله

فالدليللل العقلللي يقللول: الكون محكللمٌ متقنٌ، فيلللزم أن يكون لهللذا الاتقان 
 . والإحكام فاعلٌ متقنٌ حكيم ٌعليمٌ، وهو الله
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وقد دلَّ الوحي على هذا، ومن ذلك مايلي:
الأول: قللول الله تعالى: ژ بى بي تج    تح تخ         تمتى تي ثج ثم ثى ژ 
]النمل: ٨٨[، قال ابن عباس ومجاهد: أتقن: أي أحكم وأحسن وأوثق كل شيء.)1( 

الث��اني: قوللله سللبحانه: ژ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں    
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ 
ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ژ ]الأنعام: ٩٩[.
 يقللول الطبري $ : في تفسللير هذه الآية: »إنَّ في إنزال الله من السللماء الماءَ 
الذي أخرج به نباتَ كل شيء، والخضِرَ الذي أخرج منه الحبَّ المتراكب، وسائر 
د في هذه الآية من صنوف خلقلله ژ ۉ ژ ، يقول: في ذلكم، أيها الناس،  مللا عدَّ
إذا أنتم نظرتم إلى ثمره عند عقد ثمره، وعند ينعه وانتهائه، فرأيتم اختاف أحواله 
وتصرفه في زيادته ونموّه، علمتم أنَّ له مدبِّرًا ليس كمثله شيء، ولا تصلح العبادة 
إلا للله دون الآلهللة والأنللداد، وكان فيه حجللج وبرهان وبيللان ژ ۉ ې ژ ، 

قون بوحدانية الله وقدرته على ما يشاء«. )2(   يقول: لقوم يُصدِّ
الثالث: قوللله تعالللى: ژ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  
ڄڄ ڃ ڃ          ڃ ڃ چ چ      چ چ ڇ   ڇ         ڇ           ڇ ڍ   ڍ            ڌ 
ڌ   ڎ ژ ]الملللك: 3 - 4[، قللال ابن عاشللور :: »والمقصود منلله التعريض بأهل 
الشللرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على وحدانية الله تعالى بما تشاهده 
أبصارهللم مللن نظام الكواكللب، وذلك ممكن لللكل من يبصللر... وفي ذلك تأكيد 
وحثٌّ على التبصر والتأمل، أي: لا تقتنع بنظرة ونظرتين فتقول: لم أجد فطورا)3(؛ 

)1(  جامع البيان للطبري )1٩/1٠٦(.
)2(  جامع البيان )٥٨2/11(.

)3(  الفطور: الشقوق والصدوع.
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بل كللرر النظر وعاوده باحثا عن مصادفة فطور لعلللك تجده...-فإن لم تجد- لا 
يسللعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات، فتراها ملتئمة محبوكة لا 

ترى في خالها انشقاقا«.)1(  
والآيات كثيرة في الدلالة على الاتقان والإحكام.

النوع الثاني: الأدلة الفطرية:

المراد بالفطرة في اللغة: الخِلقة)2(.
ب الله في  للة المتهيئللة لقبول الديللن. وقيل: هي مللا ركَّ وفي الاصطللاح: الجِبلَِّ

الإنسان من قوته على معرفة الإيمان. وقيل: الخِلقة التي جُبلِ عليها الإنسان)3(.
والدليل الفطري هو: الدليل الذي تقر به النفوس بداهة من غير نظر واستدلال.
وممللا يثبت كون الإنسللان خلق متهيللأ لإدراك الحق ومعرفللة الإيمان وقبوله 

مايلي: 
الأول: قللول الله : ژ ڭ ڭ ڭ      ۇۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ 
ژ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ   ۉې ې ې ې ى ى ئا       ئا ئە 
]الللروم: 3٠[. قال ابن عطيللة : مبيناً المراد بالفطرة في هذه الآية: »والذي يُعتمد عليه 

ة مهيأة لأن  في تفسللير هذه اللفظة أنها الخِلقة والهيئة في نفللس الطفل التي هي مُعدَّ
يميز بها مصنوعات الله تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن به«)4( 

الث��اني: عن أبي هريللرة  قال: قال رسللول الله ×: )مَا مِنْ مَوْلُ��ودٍ إلِاَّ يُولَدُ 
سَ��انهِِ, كَمَا تُنْتَ��جُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ,  رَانهِِ وَيُمَجِّ دَانهِِ وَيُنَصِّ عَلَ��ى الْفِطْرَةِ, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

)1(  التحرير والتنوير )2٩/ 1٧-1٩(.
ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس)٥1٠/4(، ولسان العرب لابن منظور )٥٦/٥(.  )2(

)3(  ذكر هذه الألفاظ كلها المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف)ص٥٦٠(.
)4(  المحرر الوجيز )4/33٦(.
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ونَ فيِهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟( ثم يقول أبو هريرة : واقرؤُوا إنِ شئتم: ژ ڭ  هَلْ تُحِسُّ
ڭ ڭ      ۇۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋۋ ژ ]الروم: 3٠[.  

قال النووي$ : »والأصح أنَّ معناه أنَّ كل مولود يولد متهيئا للإسام«)1( .
للن الناس من الهدى في أصل   وقال ابن حجر العسللقاني$: »والمراد تمكُّ
الجِبلَِّة والتهيؤ لقبول الدين، فلو تُرك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها 
إلى غيرها؛ لأنَّ حسن هذا الدين ثابت في النفوس وإنما يُعدل عنه لآفة من الآفات 

البشرية، كالتقليد«)2(.
فمن خال ما سللبق يتبيللن أنَّ الفطرة هي خاصية في النفس البشللرية لا يمكن 
للإنسللان دفعها؛ وهي التي يميز بها بين الخير والشر، ويقبل من خالها شرائع الله 

تعالى؛ لأنَّها تتوافق معها ولا تناقضها. 
ومن أبرز الأدلة الفطرية الضرورية في الإنسان وأشهرها ثاثة، وبيانها فيما يلي:

ق بها العقل  الأول: المقدم��ات الفطرية الضرورية: وهي: القضايا التللي يُصدِّ
الصريح لذاته ولغريزته، ومن أمثلتها: 

1- الإقرار بمبدأ السللببية، وهو: العلم بأنَّ كل أمر حادث له سللبب، وهذ أمر يُقر 
ن آذاه، ولا  بلله الصغار قبل الكبار، فلو ضُرب الطفل في ظهره خفية لبحث عمَّ
يقبل أن يقال: إنَّه شعر بذلك من غير سبب، فكذلك حدوث هذه المخلوقات 

. بشتى أنواعها؛ بل وحدوث الكون كله يدل على أنَّ له مُحدِث، وهو الله
العلم بأنّ النقيضين لا يجتمعان، فيستحيل عقاً أن يوجد شيء ساكن ومتحرك   -2
في الوقت نفسلله، وحي وميت في آن واحد، وصحيح وسللقيم في جسد واحد، 

)1(  شرح النووي على مسلم )1٦/2٠٨(.
)2(  فتح الباري )3/24٩(.
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وخالق ومخلوق في حال واحد، فالعقل يستدل على أنه مادام هنا خلق موجود 
فابللد له من خالق موجللد ولا خالق إلا الله تعالى، إلللى غيرها من المقدمات 

البدهية التي يجدها الإنسان من نفسه.
د تصوّرها، وهي  فهذه المقدّمات فطرية با ريب؛ إذْ كلُّ إنسان يُسلِّم بها بمجرَّ
للم ونظر؛ بل لو أراد أحد أن  لا تحتللاج لإدراكهللا إلى دليل يقام عليها، ولا إلى تعلُّ
يستدل عليها لم يمكنه ذلك؛ لأنَّها قضايا تسليمية، وإلا فما الجواب على سؤال: 
لماذا كل حادث لا بدَّ له من سبب؟ لا جواب غير أنَّ طبيعة العقل لا تتقبّل غير ذلك.

مللات لا يمكن الشللكُّ فيها أبدا أو تصوّر نقيضهللا؛ لأنها مقتضى  وهللذه المقدِّ
ن من مقاومتها، وهي الأسللاس الذي  فطرة الإنسللان وغريزته العقلية التي لا يتمكَّ
تُبْنى المعارف والعلوم عليها بإجماع العقاء، إذ الشللكُّ فيها لا بدَّ أن يسللتند إلى 
ور  مات فيلزم الدَّ أمور نظرية، وتلك الأمور النظرية لا بدَّ أن تستند إلى هذه المقدِّ

الممتنع عقا. 
الثاني: دليل الغرائز: وهي دوافعٌ وميولٌ كامنةٌ في النفس، موجودة منذ الولادة، 

تدفعها إلى أعمال وسلوكيات تصب في مصالحها، ومن أبرز ذلك:
ه، وامتصاص الحليب منه لنمُوه وسللدِّ  انسللياق المولللود إلى ارتضاع ثللدي أمِّ  -1

جوعه دون تعليم ولا تدريب.
2- غريزة الأمومة عند كل الأمهات، التي تبدأ بالحمل في أحشللائها مدة معلومة، 
فتتحمللل آلام الحمل وتعباته، فيشللاركها في طعامها، وينغص نومها وراحتها، 
ثللم بعد كل ذلك فهي مسللتعدة أن تفديه بحياتها من حيللن ولادته؛ فتقبل عليه 

بكل مشاعرها، وتؤثره على نفسها.
وكذلللك غريزة الأبوة، وغريزة ميل الذكر للأنثى والعكس، وغريزة الخوف، 

وغريزة حبِّ البقاء ... إلخ



20

فهللذه الغرائللز الفطرية الباهرة المتوائمة مع نظام الكون لا يمكن أن تنشللأ من 
تلقاء نفسللها دون موجِدٍ لها، فلو رأيت جهازًا بشللريًّا صُنع على أحدث التصاميم 
وبأدق القياسللات وأحسللن الميزات، هل لك أن تصدق أو تتخيل أنها نشللأت من 

نفسها، أو وُجدت صدفة، أو لا مصمم لها. 
ووجلله الاسللتدلال بهللا على وجللود الله أن يقال: كمللا أنَّ العقل يُقللر بالغرائز 
ويُسلللِّم بوجودها فهو كذلك ينبغي أن يُقر بالله ويسلللم بوجللوده؛ إذ هو مركوز في 

الفطر مثلها)1(. 
الثالث: دليل القِيَم والأخلاق: هي ما يجده الإنسللان من نفسلله في التفريق بين 
الأخللاق الحسللنة الفاضلة وبين الأخللاق البذيئة المرذولة، فالنفس البشللرية _

مؤمنة كانت أو كافرة_ تحب العدل وتكره الظلم، وتحب الصدق وتكره الكذب، 
وتحب الكرم وتكره البخل... الخ. 

فهللذا التمييز بين الأخاق الحسللنة الفاضلة وبين الأخللاق البذيئة المرذولة 
أمر فطري في النفس البشرية يحدث تلقائيا با تعلُّم، ويشترك فيه جميع البشر.

ولهذا فإنَّ وجود هذه الأخاق، وهذا التوافق على الحسن والقبيح منها يدل 
دلالللة لا يمكللن دفعها على أنَّ هناك من خلقها بهللذه الطريقة وركزها في النفوس، 

وهو الله ۵.
وهنا ينبغي التذكير بأنَّ هذه الأمور الفطرية تكون في النفس البشرية منذ ولادتها، 
وينشللأ عليها الإنسللان، ولكن قد يطرأ عليها ما يغيرها ويجعلها مضطربة متناقضة 
غير سوية، وهنا يوصف المخالف لهذا الفطرة بالشذوذ عن الفطرة السوية، كمن 

ل في بيللان أدلة وجود الله تعالللى، خاصة مع  )1(  وجللدت في السللنوات الأخيللرة كتب ومقالات كثيللرة تفصِّ
تنامي ظاهرة الإلحاد في العالم، وقد حاولت صياغة خاصتها دون تطويل ولا تعقيد من أجل تسللهيلها 

للقارئ. 
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يقول: الظلم خلُقٌ حسن، أو يقول: بأنَّ الحوادث قد تقع بدون سبب، وهو إنكارٌ 
لمبللدأ السللببية، أو إنللكار أنَّ الكُلَّ أكبر مللن الجزء... إلللخ، ولا تعجب فقد وجد 
مللن ينكر هذه الأمللور الفطرية، ولذلك ينتللج عن إنكارها الاضطللراب في النفس 
البشللرية وفقد ميزان التوافق مع البشللر؛ بل حتى مع غير البشللر أيضا. ولكن تبقى 
هذه الأمور الفطرية تحت ركام الشكوك والشبهات وبمجرد المناقشة والمحاورة 
ينجلي عنها غبار الشللكوك والشبهات وتعود إلى أصلها وهو الإقرار بفطرية هذه 

 . الأمور، بل والاستدلال بها على وجود الله

أدلة وجود الله

الأدلة الفطريةالأدلة النقلية العقلية

دليل الخلق 
والإيجاد

المقدمات الفطرية 
الضرورية

مبدأ السببية عدم اجتماع 
النقيضين

دليل القيم 
والأخاق

دليل الغرائز

دليل الإتقان 
والإحكام

 

أسباب انحراف الفطرة: 	•

خلق الله تعالى الفطر سللليمة مستعدة لقبول الدين والإيمان، ولا تزال على 
هللذا إلا إذا طللرأ عليهللا ما يحرفها عن حالهللا، ومن أبرز الأسللباب التي تحرفها 

مايلي:
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1- المجتم��ع المنح��رف: إنَّ المجتمللع الذي يعيش فيه الإنسللان قد يغير 
تلك الفطرة وينحرف بها عن حقيقتها التي خلقت عليها، ولهذا قال النبي ×: 

سَانهِِ( كما تقدم في الحديث السابق. رَانهِِ وَيُمَجِّ دَانهِِ وَيُنَصِّ )... فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
وقللل مثللل ذلك في السلليء من الأصحللاب والقرنللاء والأخللاء أو التعصب 
للقبيلللة أو العِرق أو غير ذلك؛ فإنَّ لهم تأثيرا كبيرا في تغيير الفطرة والانحراف بها 

عن أصلها. يقول الله ۵: ژ گ گ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ       ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ       ھ       ھ ژ 

]فصلللت: 2٥[. وقال تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ   ڀ ڀ  

ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ ]الزخرف: 23[.
2- الشبهات:

الشبهات جمع شبهة، وهي في اللغة: الالتباس، وفي الشرع: مَا الْتبس أمره فَاَ 
يدرى أحال هُوَ أم حرَام وَحقّ هُوَ أم بَاطلِ)1(.

فهي إذن مغالطات تبدو في ظاهر الأمر على أنَّها أدلة وحجج وحقائق؛ ولكنَّها 
في الحقيقللة قلبٌ للحق وتزيينٌ للباطل، يتأثر بها من ليس لديه علم شللرعي يدفعها به، 
أو صاحللب هوى يريد الفسللاد والباطل؛ فيظهره في صورة حللقِّ ويزينه؛ ليلبِّس على 

نفسه وعلى الناس؛ فيقنعهم بذلك. يقول الله ۵: ژ ۓ ڭ   ڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ     ۇ  ڭ  ڭ 
ويقللول   ،]13٧ ]الأنعللام:  ژ  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژ  تعالللى:  الله 
وقللال:  ،]٨ ]فاطللر:  ژ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ      ڻڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱڱ 

 ژ ڃ ڃ          چ چ  چ چ ڇ        ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ ]محمد: 14[.

)1(  ينظر: المعجم الوسيط )4٧1/1(. 
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3- الهوى: 
الهوى: ميل النفس إلى الشهوة وفعل ما يخالف الدين والفطرة. 

فللإنَّ بعللض الناس إذا أراد إشللباع شللهواته يسللعى ليللبرر مخالفتلله بتحريف 
النصوص الشرعية عن دلالاتها حتى تتوافق مع ما أراد من محبوباته. ولهذا يقول 

الله ۵: ژ ې ى    ى ئا ئا  ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ 
ئۈ        ئې ئې ئېئى ئى    ئى ی ی ی ی ژ ]القصص: ٥٠[.

يقول الشللاطبي $: »ولذلك سُللمي أهل البدع أهل الأهللواء؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهللم فلم يأخذوا الأدلة الشللرعية مأخللذ الافتقار إليها والتعويللل عليها حتى 
يصللدروا عنها، بللل قدمللوا أهواءهم، واعتمللدوا علللى آرائهم، ثم جعلللوا الأدلة 

الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك«)1(. 

اأ�شباب النحراف 
عن الفطرة

• المجتمع الفاسد	
• الشبهات	
• اتباع الهوى	

)1(  الاعتصام )1٠2/2(.
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المبحث الثالث

المخالفون في باب الإيمان بوجود الله ۵

لقللد خالف بعللض الناس في هذا الباب مللع أنَّه من أظهر الأمللور وأوضحها، 
وزيللن لهم الشلليطان أهواءهم حتللى قالوا بنفي وجللود الله تعالى، وهللو ما عُرف 

بالإلحاد، وفيما يلي بيانه.
اأول: تعريف الإلحاد:

الإلحاد: وهو في اللغة: الميل عن الاسللتقامة. يقال: ألْحَدَ الرّجلُ، إذ مال عن 
طريقةِ الحقِّ والإيمان.)1( 

وفي الاصطاح: الميل عن الدين والاستقامة عليه إلى الباطل.
ثانيا: اأنواعه:

الإلحاد نوعان:
الأول: الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله، وهو على نوعين:

1- إلحللاد قوي )موجب(: وهو أن ينكر الشللخص وجود الله ويكون إنكاره قائما 
على النظريات الفلسفية وغيرها.

2- إلحاد ضعيف )سالب(: وهو أن ينكر الشخص وجود الله لعدم قناعته بذلك، 
أو لرغبتلله في التفلللت مللن أحكام الدين، ويكللون إنكاره هذا ليللس قائما على 
نظريات فلسللفية ولا غيرها، ومنهم الاأدريللة: الذين يقولون لا ندري أيوجد 

رب خالق أم لا؟

)1(  ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس )23٦/٥(. 
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وهذان النوعان لم يكونا في القرون السابقة ولم يذكرا في القرآن بهذا المعنى، 
فالإلحاد المذكور في القرآن هو بالمعنى اللغوي وهو الميل عن الاستقامة والدين 
الحق، وقد يكون الملحد _على هذا المعنى_ مقرا بوجود الخالق سللبحانه؛ لكنه 

مشرك يعبد الأصنام ومع ذلك سماه القرآن ملحدا.

الثاني: الإلحاد بمعنى الميل عن الدين الحق _مع الإقرار بوجود الله_ سللواء 
كان الميللل عنلله كاما أم كان الميل عن بعض أحكامه، وسلليأتي ذكره عند الكام 

على المخالفين في توحيد الأسماء والصفات إن شاء الله.

والمراد في هذا الباب هو القسم الأول: الذي ينكر وجود الله تعالى. 
ثالثا: اأ�شباب الإلحاد في العالم:

لا يزال الشلليطان يسول للإنسان ويغويه حتى يُظهر له الباطل في صورة الحق 
المحللض الللذي لا شللائبة فيلله، يقللول الله تعالللى: ژ ۇٴ ۋ ۋ ۅ    
ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 
ئە ئە ژ ]العنكبللوت: 3٨[، ولهللذا فإنّ للإلحاد وإنكار وجود الله أسللباب 

كثيرة نذكر منها:
1-  الانحراف الكنيسللي، حيث استُخْدِم الدين المحرف أداة للتسلط على الناس 
في أموالهللم وأنفسللهم، ممللا جعلهم ينبللذون كل شلليء له عاقللة بالدين، بل 

وينكرون الخالق، ويقدسون المادية.
2-  الانبهار بالتقدم الصناعي والعلمي لدى بعض الماحدة في العالم، حيث زعم 

البعض أنَّهم لم يحققوا التقدم إلا بعد نبذهم الدين وإنكارهم وجود الرب.
3-  وسائل الإعام غير المنضبطة التي تنشر الإباحية على أنها الحرية المطلوبة، 
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وتنفر الناس من الدين بحجة أنَّه يمنعهم من حقوقهم، فينفر من الدين ويتمرد 
على الأحكام أولا، ثم يزداد الأمر حتى ينكر الرب.

4-  الشللهوة الخفيللة في التفلللت مللن الأحللكام والضوابللط، ممللا يللؤدى بهم إلى 
الالتحاق بركب الماحدة؛ لتبرير الانسللياق خلف الشللهوات، وهذا هو اتباع 

ر الله تعالى منه. الهوى الذي حذَّ
رابعا: اأ�شباب دخول الإلحاد اإلى المجتمع الم�شلم:

ما سبق كان جملة من الأسباب العامة التي أنشأت الإلحاد، ولكن الأهم أن نعلم 
أسباب وجود الإلحاد في المجتمع المسلم،  وإليك بعض الأسباب الأكثر شيوعا:

1- النشأة بعيدا عن آداب الإسام ومبادئ هدايته، حيث ينشأ الأشخاص وهم لا 
يرون فيمن يتولى تربيتهم أثرا لقيم الإسام ومبادئه، فا يأمرونهم بما أمرههم 
الله به مللن الصاة والصيللام، ولا يعلَّمون الآداب الإسللامية الحياتية، وفوق 

ذلك يتاح لهم  كل أمر مخالف للإسام في عقيدته وأحكامه وآدابه.
2-  اتصال المسلم بالماحدة الذي يملكون من براعة القول وقوة الشبه الفكرية 
والدينيللة مللا يجعل الإنسللان ينهزم أمامهللا؛ لأنه لا يملك عنهللا جوابا؛ لجهله 

بأصول الإسام ومنهجه. 
3-  قللراءة كتب الملحدين، حيللث يقررون فيها الإلحاد بأسللاليب ناعمة تؤثر في 
القللارئ من غير شللعور منه، فتضعف نفسلله ولا يزال يعجب بهللم وبأفكارهم 

حتى يسلك مسلكهم.
 4-   تغلب الشللهوات على النفس؛ حتى يرى الإنسللان أنَّ تحريم الدين لها خالٍ 
من الحكم والمصالح، فيبدأ بالنفور من الأحكام الشرعية أولا، ثم يزداد الأمر 

حتى يخرج من الإيمان إلى الإلحاد.

في من
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 ٥-  الخلل في فهم المسللائل الدينية، كمسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، 
فيللؤدي ذلللك إلى الاضطراب والشللك في الدين، ثم الشللك في وجود الله رب 

العالمين.
 ٦-  اعتللداد الإنسللان بنفسلله وعقللله وفكللره وثقافته، إضافللة إلى تقديللس العقل 

والاغترار ببريق الفلسفة الزائف.
فهذه هي الدوافع الحقيقية لنزعة الإلحاد في النفوس البشرية.

خام�شا: اآثار الإلحاد:

إنَّ لكل اعتقاد أثر، فالإيمان بالله تعالى له أثره في النفس البشللرية من طمأنينة 
النفس وسكونها، واستقامة الحال وانضباط السلوك، وكذلك فقده وإنكار وجود 

الله والتمرد على شرعه ودينه له آثاره على الإنسان، ومن أبرز ذلك: 
1- فقدان سللكون النفس، وذهاب طمأنينة القلب، وانتشللار القلق والشك الذي 

ربما أفضى بصاحبه إلى الانتحار.
2- الأنانية وتحكم المصلحة في السلوك، فا يفعل الإنسان شيئا إلا إذا كان له فيه 
مصلحللة خاصة، حتى ولو كان في ذلك ضرر بالآخريللن، فهو لا يؤمن بثواب 
ولا عقللاب لكي يحتسللب هللذه الأعمال قربللات عند الله أو يتركهللا خوفا من 

عقاب الله.
3- الولوغ في الشللهوات بأنواعها، كالزنا وشللرب الخمللور وغيرها؛ لعدم وجود 

الرادع الديني لديه، وبالتالي تنتشر الأمراض والأسقام.
4- تفكك الأسر وانقطاع الروابط الاجتماعية، ووجود التفرق والتشتت، فيصبح 

الإنسان لا همَّ له إلا خاصة نفسه ولا يهتم بغيره من أهل وقرابة.
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�شاد�شا: الطوائف الملحدة:

إنَّ من أبرز الطوائف التي قالت بإنكار وجود الله، وعُرف عنهم الإلحاد قديما 
وحديثا: الفاسفة، ومن طوائفهم:

1- الدهريللون: وهم الذين يقولللون: المادة والكون والزمللان قديمة لا بداية لها، 
وينكرون الخالق والربوبية والألوهية واليوم الآخر.  

الطبائعيللون: وهم الذين يقولون بأنَّ الطبيعة مسللتقلة فاعلة، وينكرون الخالق   -2
سللبحانه، وينسبون كل شلليء من المسللببات إلى الطبيعة، ويريدون بالطبيعة: 

القوة الموجودة في الأشياء.
دفيون: وهم الذيللن يقولون بأنَّ الكون وجُد صُدفة بدون خالق ولا تدبير  3- الصُّ

ولا تقدير.
المذاهللب الماديللة المعاصرة على اختافهللا وكثرتها، فإنَّها تقللوم على إنكار   -4

وجود الله تعالى، كالشيوعية، والوجودية، والليبرالية، وغيرها.
٥- بعض النظريات الحديثة، كالداروونية.



نتح��دث في هذا الفصل عن تعريف التوحيد وتقس��يماته 
والعلاقة بينها، ثم الحديث عن توحيد الربوبية من حيث 

التعريف والأدلة والمخالفين فيه.

الإيمان بربوبية الله تعالى
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المبحث الأول

معنى التوحيد وأقسامه والعلاقة بينها

تعريف التوحيد: 

التوحيد لغة: الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد)1(. 
اصطلاح��ا: إفللراد الله  بمللا يختص به مللن الربوبيللة والألوهية والأسللماء 

والصفات.

اأق�شامه: 

قسللم العلماء التوحيد بناء على اسللتقرائهم نصوص الكتاب والسنة إلى عدة 
أقسام وبعدة طرق، والمقصد منها التسهيل والبيان لضبط التوحيد ومسائله، وإلا 

فكل الأقسام لا يكون العبد مؤمناً موحداً إلا بالإتيان بها جميعا.

و هللذا التقسلليم الاسللتقرائي لللدى متقدمللي علمللاء السلللف أشللار إليلله ابن 
مندة)ت3٩٥هل( وابن جرير الطبري)31٠هل( وغيرهما، وقرره شلليخا الإسللام 
ابللن تيمية)ت٧2٨هللل( وابللن القيم)ت٧٥٨هللل(، وقللرره الزبيدي)ت12٠٥هل( 
في تللاج العللروس والشللنقيطي)ت13٩3هل( في أضللواء البيان، وهو اسللتقراء تامٌّ 

لنصوص الشرع، كما هو معلوم في كل الفنون.

ينظر:  مقاييس اللغة لابن فارس)٩٠/٦(.   )1(
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ولأهل العلم في تقسيم التوحيد مسلكان، وكلاهما تقسيم صحيح:
1- التقس��يم الثنائ��ي: وهللو تقسلليم التوحيللد إلى قسللمين: توحيللد المعرفة 

والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وهذا يغلب استعماله عند المتقدمين.
2-  التقس��يم الثلاثي: وهو تقسيمه إلى ثاثة أقسللام: توحيد الربوبية وتوحيد 

الألوهية وتوحيد الأسللماء والصفات، وقد اجتمعت الثاثة في قوله تعالى: ژٱ 
 ،]٦٥ ]مريللم:  ژ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  پپ   پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

وهذا التقسيم غلب استعماله في تآليف المتأخرين.

الإيمان بالله

إيمان بوحدانية اللهإيمان بوجود الله

توحيد المعرفة 
والإثبات

توحيد الأسماء 
والصفات توحيد الربوبية

توحيد القصد 
والطلب

توحيد الألوهية

العلاقة بين أقسام التوحيد:
إنَّ أقسللام التوحيد الثاثة متازمة لا يمكن فصل بعضها عن بعض، فالربوبية 
تستلزم الألوهية وتتضمن الأسماء والصفات، والألوهية يتضمن الإقرار بالربوبية 
وبالأسللماء والصفات، فمن أشللرك في واحد منها فهو مشللرك فيها كلها، وقد ذكر 
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القللرآن الكريللم الأقسللام الثاثة في سللياق كثير من الآيللات منها قوللله تعالى لنبيه 
محمد × على لسان المائكة: ژ بح بخ بم   بى        بيتج تح تخ تم  تى تي ثج 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   ثم ثى ثيجح جم حج     حم خج خح  
پپ  ڀ ڀ  ڀ   ڀ ژ ]مريم: ٦4 - ٦٥[. فذكر له الربوبية وأمره بتوحيد الألوهية 

والأسللماء والصفات، وقال تعالللى: ژ پ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ 
ٿ ٿ ٿ         ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  
ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ژ ]المؤمنللون: ٩1 - ٩2[.فقللد نفللى الله اتخاذ 
الولد، وهذا من توحيد الأسماء والصفات، كما نفى الشريك في الألوهية، وجعل 

تفرده بتدبيرالخلق دليل على ألوهيته وأسمائه وصفاته.
وممللا يدل على ذلك أيضللا ويؤكده قول تعالللى: ژ ڱ ڱ ں ں 
ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓۓ  ے  ے   ھ 

ۋ ۋ  ۅ ژ ]البقرة: 21 - 22[.
ففي هاتين الآيتين أمر الله بعبادته وحده، واستدل على استحقاقه لها بربوبيته 

على خلقه، فمن آمن به ربا لزمه إفراده بالعبادة وإلا كان مشركا به تعالى غيره.
ف الله تعالى عبللاده به ببيللان أفعاله الناتجة عللن ربوبيته  وفي موضللع آخر عللرَّ

لخلقه حتى يصل بذلك إلى الأمر بتوحيده في العبادة فقال: ژ ئى ئى  ی ی 
ی ی ئج ئح  ئم ئىئي  بج بح بخ بم بى   بي تج تحتخ تم تى    تي ثج  
ثم ثى ثي جح جم  حج حمخج خح     خم سج  سح سخ سم  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ         ڀ  ڀڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ 
ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ       ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  
ڄ ڄ    ڄ  ڄ     ڃ ڃ ڃ ڃ    چ     چ     چ   چ ڇڇ 
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ   ڳ  ڳ  گ     گ   گ  گ   ک  ک  ک   ک 

ڱں ں ڻ ڻ      ڻ  ژ ]فاطر: 11 - 14[.
وفي سورة الفاتحة ذكر الله توحيد الربوبية والأسماء والصفات ليُبيِّن استلزامها 

للألوهية فقللال: ژ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ  
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ژ ]الفاتحة: 2 - ٥[.

وفي هللذا المقرر سللنكتفي بذكر قسللمين مللن أقسللام التوحيد، همللا: توحيد 
الربوبية، وتوحيد الأسللماء والصفات، وهما ما يعرف بتوحيد المعرفة والإثبات. 

وفيما يلي بيانهما وما يتعلق بهما من أحكام، وما يتفرع عنهما من مسائل.
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المبحث الثاني

توحيد الربوبية وأدلته والمخالفون فيه

اأول: تعريف توحيد الربوبية:

الرب: المالك، والسلليد، والمدبر، والمربي، والقيِّم، والمنعِم؛ ولا يطلق غير 
مضاف إلا على الله ۵، وإذا أطلق على غيره أضيف، فيقال: رب كذا)1(.

توحيد الربوبية: إفراد الله تعالى بأفعاله. 
وهللذا الإفللراد يكللون بالإقرار الجللازم بللأنَّ الله تعالى رب كل شلليء ومليكه 
وخالقه ورازقه، وأنَّه المحيللي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء، الذي 
له الأمر كله، وبيده الخير كله، وهو القادر على كل شيء، ليس له في ذلك شريك. 
ويسمى هذا النوع من التوحيد: توحيد الربوبية، و التوحيد العلمي، و التوحيد 

الخبري، و التوحيد الاعتقادي.

ثانيا: اأنواع الربوبية:

إنَّ ربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: عامة، وخاصة، وقد بينها ابن سعدي بقوله: 
»العامة: هي خَلقلله للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي 

فيها بقاؤهم في الدنيا.
والخاصة: تربيتلله لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويكمله لهم، ويدفع 
عنهللم الصوارف، والعوائق الحائلة بينهللم وبينه، وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، 

)1(  ينظر: لسان العرب لابن منظور) 1/4٠٠(. 
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والعصمة عن كل شللر. ولعل هذا المعنى هو السللر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ 
الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة«)1(. 

ولللم ينللازع في ربوبيللة الله تعالللى علللى خلقلله إلا قليللل مللن النللاس، ولهللذا 
فللإنَّ المشللركين الذيللن بُعللث فيهللم النبللي × كانللوا يقللرون إجمللالا بالربوبيللة لله 

ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ژ  تعالللى:  الله  قللال  سللبحانه، 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ       ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ    ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 
ژ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  ی          ی     ی  ئى  ئى  ئى 
 ]المؤمنللون: ٨4 - ٨٩[، وقللال سللبحانه: ژ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ        
ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې 
ې   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ئى  ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي ژ ]العنكبللوت: ٦1 - ٦3[، وقللال 

سبحانه: ژ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈئې ئې ئې ژ ]الزخرف: ٨٧[.   
ولأجل كونه فطريا معلوما لم تاتِ الرسللل بتقريره على جهة التفصيل، وإنما 
جاءت بالاسللتدلال به على توحيد العبادة والألوهيللة؛ لأنَّ الخاف فيه وليس في 
الربوبية، فاسللتدلوا بالمتفق عليه على المختلف فيه، والأدلة التي تظهر هذا كثيرةٌ 

جللداً، منها على سللبيل المثال: قللول الله تعالللى: ژ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  
ے  ے ۓ    ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  
ۅ ژ ]البقللرة: 21 - 22[، فاسللتدل بأفعللال الله في ربوبيتلله مللن الخلللق وإنزال 

زق على أنَّه سبحانه هو المستحق للعبادة. المطر وإخراج الثمرات والرَّ

)1(  تيسير الكريم الرحمن )ص3٩(.
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ثالثا: الأدلة على توحيد الربوبية:

تنقسللم الأدلة الشللرعية على توحيد الربوبية إلى ثاثة أقسللام: نقلية، وعقلية، 
وفطرية. وتحت بعضها أنواع، وهي على مايلي:

الأول: الأدلة النقلية:

إنَّ سور القرآن الكريم تزخر بالآيات التي تذكر توحيد الربوبية، ومنها مايلي:
ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ژ  تعالللى:  قوللله    -1
ک ک گ گ گ  گ    ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ ں ں ڻ  ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ ]الأعللراف: ٥4[، فالآيللة الكريمة 
تدل على أفعال الله تعالى، حيث خلق السماوات والأرض، وله وحده الخلق 

والأمر، وهذه الصفات كلها دالت على ربوبيته سبحانه.
2- قوللله تعالللى: ژ ئۇ  ئۆ    ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی   ی 
ی ئجئح ئم  ئى ئي  بجبح بخ بم ژ ]فاطللر: 3[، وهللذه الأفعللال من 

زق أيضاً تدل على تفرد الله بالربوبية على خلقه.  الخلق والرَّ
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ      ۈ  ۆ  ژ  تعالللى:  3- قوللله 
ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئوئۇ   ئو     ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې    ې 
زق، وملك السللمع والبصر، وإخراج الحي من  ئۈ ئې ژ ]يونللس: 31[، فالرَّ
  الميِّللت، والميِّت من الحللي، وتدبير الأمر، كلها أفعال تللدّل على تفرد الله

بتدبير وتصريف أمر الخلق جميعاً، وهو توحيد الربوبية. 
4- قوللله تعالللى: ژ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى  ئا 
ئا  ئە ئە ژ ]القصللص: ٦٨[، فالخلق، والإيجاد، واختيار ما يشللاء 

لخلقه؛ من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى.
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ڀ  پ   پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالللى:  ٥- قوللله 
ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦڦ ڄ ڄ ژ ]المائدة: 1٨[، فهذه الأفعال 

من الملك والتدبير تدل على ربوبية الله تعالى.
الثاني: الأدلة العقلية:

تكاثرت الأدلة العقلية على إثبات توحيد الربوبية، وسنذكر منها ما يلي:
1- دليل التمانع: وهو معنى قوله تعالى: ژ پ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ         ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ 
]المؤمنللون: ٩1[، فالآيللة وإن كانت تللدل على التمانع في الألوهيللة من حيث الظاهر 

مللن ألفاظهللا فإنَّها تتضمن التمانللع في الربوبية أيضا، والمللراد بالتمانع في الربوبية 
أننللا »لو أثبتنا للعالم خالقَين؛ لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق، ويسللتقل به 
كعادة الملوك؛ إذ لا يرضى أن يشللاركه أحد، وإذا اسللتقل به فإنَّلله يريد أيضاً أمراً 
آخر، وهو أن يكون السلللطان له لا يشللاركه فيه أحد. وحينئذ إذا أرادا السلللطان؛ 
ا أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر أو يسيطر أحدهما على الآخر، فإن عجز  فإمَّ
أحدهمللا عن الآخر ثبتت الربوبيللة للقادر، وإن عجز كل منهمللا عن الآخر زالت 

الربوبية منهما؛ لأنَّ العاجز لا يصلح أن يكون ربا«)1(. 
2- دليل الخلق والإيجاد: 

قد سبق تقرير هذا الدليل في أدلة وجود الله تعالى، لكنه في الدلالة على الربوبية 
يزيد على الوجود بتفرد الرب ۵ بالربوبية، فهو موجود وهو رب واحد لا شللريك 

للله في ربوبيتلله، وليس هناك رب غيره، قال الله تعالللى: ژ ئۇ  ئۆ    ئۆ ئۈ ئۈ 

)1(  القول المفيد لابن عثيمين )1/1٠(. 
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ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی   ی ی ئجئح ئم  ئى ئي  بجبح بخ بمژ 
]فاطللر: 3[، وقللال سللبحانه: ژ ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو 

ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ئى ی ژ ]الروم: 4٠[، 
فالذي خلق وأوجد هو الرب الحقيقي الموجود، وأما من لا يخلق فا يسللتحق أن 

يكون رباً، ولا يعطى من خصائص الربوبية شيء.
3- دليل الإنعام والعناية:

المللراد بهذا الدليللل: أنَّ المتأمل في هذا الكون يجللد أنَّ كل مخلوق قد أحيط 
بأنواع كثيرة من العناية والرعاية والنعم حتى استطاع العيش والبقاء، وهذه العناية 
والإنعللام كانللت لكل مخلوق بما يناسللبه، فدل ذلك على أنَّ لهللا فاعل مدبر ولم 

تحدث صدفة وعشوائية.
وهللذا الدليل تكللرر في القرآن كثيراً جداً فمن ذلللك قوله تعالى: ژ ڱ ڱ 
ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 
ھ ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ  ۅ ژ ]البقللرة: 21 - 22[. قللال ابن جرير الطبري: »وإنما ذكر تعالى 
ذكللره السللماءَ والأرض فيما عللدّد عليهم من نعمه التللي أنعمها عليهللم لأنَّ منهما 
أقواتهم وأرزاقهم ومعايشهم، وبهما قوامُ دُنياهم، فأعلمهم أنَّ الذي خَلقهما وخلق 
جميللع ما فيهما وما هم فيه من النعم، هو المسللتحقّ عليهم الطاعة، والمسللتوجبُ 

منهم الشكرَ والعبادةَ، دون الأصنام والأوثان، التي لا تضرُّ ولا تنفع«)1( . 
ومللا قيل في هللذا الدليللل يقللال في كل دليل مماثل للله، كقوللله تعالى: ژ ې 
ئۆ       ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو  ئو   ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې   ې 

)1(  جامع البيان )1/3٦٧(. 
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ئۈ ئۈ ئې   ئې ئې ئى ئى ئى    یی ی   ی ئج ئح ئم ژ
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ژ  تعالللى:  وقوللله   ،]٥٧ ]الأعللراف:   
ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ىئا  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ 
ئۇ    ئۇئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى   ئىی ی 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  وقوللله: ژ   ،]33 –  32 ]إبراهيللم:  ژ  ی ی ئج 
ٿ  ٺٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ   چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ 
ژ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇڇ  ڇڇ  چ  چ 
]النحللل: ٨٠ - ٨1[. فوجللود هذه النعم العظيمة في الكون وتسللخيرها للإنسللان دال 

على موجدها الذي هي في ملكه وتحت سلطانه، وهو المستحق للعبادة والطاعة.  
4- دليل الاضطرار: 

الاضطللرار: افتعال من الضللرورة، وهي: الحالة المحوجللة إلى اللجإ فيقال: 
اضطرّه إلى كذا)1( .

والمراد بهذا الدليل أنَّ الإنسللان إذا كان في حال الرخاء قد يشللرك في الربوبية 
أو العبللادة، ولكللن إذا أصابته الشللدة وألجأته الضرورة وانقطعللت آماله في النجاة 
منها؛ فإنه يعود إلى الله تعالى فيدعوه مفردا له الربوبية مخلصا له في العبادة، وهذا 
الأمر يجده الإنسللان من نفسلله، وقد ذكللره الله في مواضع عديللدة في القرآن منها، 

قول الله تعالللى: ژ ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ ڻ       ۀ ۀ      ہ ہ       ژ ]لقمللان: 32[. وقوللله: 
ڳ ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک ک  ک ک  ژژ ژ ڑ ڑ  

)1(  ينظر: الكشاف للزمخشري )3/3٧٦(.
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ       ڻ ۀ ۀ ژ ]الأنعام: ٦3 – ٦4[ . 
وقوللله: ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ       ڄ ڄ      ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ 

ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ    گ ژ ]يونس: 22[.

الثالث: دليل الفطرة:

الفطرة: هي المعرفة الضرورية التي ركزها الله في أصل الخلقة. وقد سبق بيان 
معناهللا في أدلة وجود الله، ويضللاف هنا أنَّ الفطرة تدل على تفللرد الرب بالربوبية 

دون شريك له فيها.
قال ابن رجب $ : »إنَّ الله خلق بني آدم، وفطرهم على قبول الإسام، والميل 
ة، لكن لابللدَّ للعبد من تعليم  إليلله دونَ غيللره، والتهيؤ لذلك، والاسللتعداد للله بالقوَّ
الإسللام بالفعللل، فإنَّه قبل التعليم جاهلٌ لا يعلم شلليئاً... فالإنسللان يولد مفطوراً 
، فإنْ هداه الله سللبَّب له من يُعلِّمه الهدى فصار مهتدياً بالفعل بعد  على قبول الحقِّ

ة، وإنْ خذله الله قيَّض له من يُعلِّمه ما يُغير فطرته«)1(. أنْ كان مهتدياً بالقوَّ
  أَنَّ رسول  ويدل على هذا ما جاء في حديث عِياض بن حِمار المجاشللعيِّ
مَنيِ  ا عَلَّ مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّ الله × قال ذات يوم في خُطبته: )أَلاَ إنَِّ رَبِّي أَمَرَنيِ أَنْ أُعَلِّ
هُمْ  هُمْ، وَإنَِّ يَوْمِ��ي هَ��ذَا, كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَ��لالٌَ، وَإنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَ��اءَ كُلَّ
مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ  ��يَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِ��مْ وَحَرَّ أَتَتْهُمُ الشَّ

يُشْركُِوا بيِ مَا لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَانًا()2(.

)1(  جامع العلوم والحكم )2/3٩(.
)2(  أخرجه مسلم، حديث رقم )٧3٠٩(. 
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دلالة الميثاق: 	•

يضللاف لدلالة الفطرة هنا دلالة الميثاق وهللو: العقد الذي أخذه الله على بني 
: )خلق الله آدم وَأخذ ميثاقه أَنّه ربلله وَكتب أَجله ورزقه  آدم، قللال ابن عبللاس 
ر فَأخذ مواثيقهللم أَنّه رَبهم، وَكتب  ومصيبتلله، ثللمَّ أخرج وَلَده من ظَهللره كَهَيئَةِ الذَّ

آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم()1(. وهو المذكور في قول الله تعالى: ژ ٹ ٹ ٹ 
ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ       ڎ  ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ  گ ژ ]الأعللراف: 1٧2 – 1٧3[، قللال ابللن 
كثير : في معناها: » يخبر تعالى أنَّه اسللتخرج ذرية بني آدم من أصابهم، شللاهدين 
على أنفسللهم أنَّ الله ربهم ومليكهم، وأنَّه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على 

ذلك وجبلهم عليه« )2(.
رابعا: ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية:

إنَّ توحيد الربوبية يثمر في القلب ثمرات كثيرة منها:
1-  اسللتقرار تعظيم الله تعالللى وإجاله في القلب، فيتعلق به حبللا وخوفا ورجاء، 

فيصح حينئذ توكله عليه وثقته به.
2-  السللامة من الشللكوك والحيللرة في مبدأ الحيللاة والكون والإنسللان، وكذلك 

السامة من الاضطراب النفسي الذي ينتج عن مخالفة الفطرة.
3-  سللكينة القلب وطمأنينة الروح وانشللراح الصدر، والشعور بلذة التوحيد عند 

التفكر في آثار ربوبية الله في خلقه.

)1(  الدر المنثور للسيوطي )3/٥٩٨(.
)2(  تفسر القرآن العظسم لابن كثير )3/٥٠٠(. 
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4-  إدراك التوافللق والتكامللل بيللن الخلللق الذي خلقه الله والشللرع الللذي أنزله، 
لعلمه أنَّ الله تعالى هو الذي يعلم ما يصلح الخلق وما يفسللدهم، فشللرع مافيه 

صاحهم ونهى عن كل مفسد لهم.
٥-  الاستغناء بالله عن غيره والرضا بما قضاه وقدره، لعلمه أنه في ملك الله وتحت 

تدبيره. 
خام�شا: المخالفون في توحيد الربوبية:

إنَّلله مع وضوح دلائللل توحيد الربوبية، وما ركللزه الله في فطر الناس من تفرده 
سللبحانه بها، وما أقامه على ذلك من البراهين؛ إلا أنَّ فريقا من الناس ضل في هذا 

الباب، وهم قسمان:
الأول: المنكللرون لربوبيللة الله علللى خلقه إنكارا مطلقا، وهللم الذين يصفهم 

العلماء بأهل التعطيل، وهم نوعان:
1-  المنكللرون لوجوده أصللا: كفرعون، والنمرود، وعامللة الماحدة المنكرين 

للوجوده الإلهي في القديم والحديث.
2-  المنكللرون لربوبيتلله أو لشلليء من خصائصها مللع إقرارهم بوجللوده، كإنكار 
خلقه للكون وإنكار تدبيره له، وإنكار قدره، وكمن يزعم قدَِم العالَم وأنَّه ليس 
مخلوقا، وكنسبة أفعال الربوبية لغير الله، وكنسبتها للطبيعة أو للدهر أو للأنواء 

أو لغيرها.
فهؤلاء جميعا عطَّلوا الله عن ربوبيته أو عن بعض خصائصها.

الثاني: المشللركون مع الله في ربوبيته، وهؤلاء يصفهللم العلماء بأهل التمثيل، 
حيللث جعلوا لبعض المخلوقين ما لله من الخصائص في الربوبية، كأن يُجعل لهم 
نللوع تدبير وتصللرف في الكون، أو اعتقللاد علمهم الغيب، أو أنَّهم يملكون شللفاء 
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المرضى، أو جلب النفع أو دفع الضر الذي لا يقدر عليه إلا الله، ومن أشهر هؤلاء 
المشركين: 

1- القائلون بوحدة الوجود، وأنَّ الله هو عين المخلوق ولا فرق بينهما، 
2- الثنوية المجوسية، حيث يقولون بأنَّ للكون إلهين: إلهٍ للخير، وإلهٍ للشر. 
3-  الصابئة، الذين يعتقدون في الكواكب وأنَّها تُدبِّر العالم السفلي وتؤثر فيه. 

4- القدرية، الزاعمون أنَّ كل إنسان يخلق أفعاله، فازم قولهم هذا إثبات خالقين 
مع الله، وهذا شرك في الربوبية؛ إذ لا خالق إلا الله تعالى. 

فهللؤلاء جميعا أشللركوا بالله في ربوبيته إما تصريحللا أو لازما لما اعتقدوه من 
العقائد الباطلة.

المخالفون في توحيد الربوبية

المشركون معه )أهل التمثيل(المنكرون له )أهل التعطيل(
مثل: 

1- إنكار وجوده.
2- الإقرار بوجوده مع إنكار 

ربوبيته أو بعضها 

مثل: 
1- القائلون بوحدة الوجود.

2- الثنوية المجوسية.
3- الصابئة.
4- القدرية.



ه��ذا الفصل يتحدث عن توحيد الأس��ماء والصفات وما يتعلق به من 
الأدلة والقواعد، مع دراسة نماذج من أسماء الله تعالى وصفاته.

توحيد الأسماء والصفات
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المبحث الأول

تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته وأسسه وثمراته 

اأول: تعريفه:

توحيد الأسللماء والصفات هو: إفراد الله بالأسللماء الحسنى والصفات العليا 
الثابتة له في الوحي، والإيمان بما تضمنته من المعاني والأحكام. 

ثانيا: الفرق بين اأ�شماء الله و�شفاته:

الاس��ماء: جمع اسللم وهو: ما يدل على ذات الله وما يقللوم بها من الصفات. 
كاسم: الرحمن، والرحيم، والخالق، والقدير، والعظيم...الخ

والصفات: جمع صفة، وهي: ما تقوم بالذات الإلهية وتميزها عن غيرها ذاتا 
ومعاني وأفعللالا. فصفات الذات: كالوجه، والأصابع. وصفات المعاني: كالحياة 

والعلم. وصفات الأفعال: كالخلق، والنزول والاستواء.

ثالثا: اأدلة توحيد الأ�شماء وال�شفات:

تنقسللم الأدلة الشللرعية على وجوب توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاته إلى 
قسمين:

الأول: الأدلة النقلية:

قد وردت في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تثبت أنَّ لله تعالى أسماء وصفات 
تليق به سبحانه، وهي على قسمين:
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الأدلة التي تثبت الأسماء والصفات لله تعالى إجمالا، كقوله تعالى عن الأسماء:   -1
ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ        
ڍ ژ ]الأعللراف: 1٨٠[، وقوله تعالى: ژ ڻ ۀ  ۀ   ہ   ہہ ہ ھ  ھ ژ 

]طه: ٨[.  وقوله عن صفاته سللبحانه تعالللى: ژ ک گ گ  گ گ ڳڳ 

ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں  ژ  ]النحللل: ٦٠[. والمثللل الأعلللى هو: الصفة 
العليا والوحدانية والكمال المطلق كما قاله جمع من  المفسرين)1(. 

2- الأدلللة التي تثبت آحاد أسللمائه أو صفاتلله وهي كثيرة جدا، منهللا قوله تعالى: 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ     ۓ    ۓ   ے   ے  ھ  ژ 
 ،]23 ]الحشللر:  ژ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ      
وقوللله في صفة الرحمللة: ژ ٿ  ٹ ٹ          ٹ ژ ]الأعراف: 1٥٦[. وفي 
صفللة الكام: ژے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ژ ]الأعراف: 143[. وفي صفة 
السللمع: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ ]المجادلللة: 1[. وقوله ×: )يَا 
هُ مَعَكُمْ  كُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَ��مَّ وَلاَ غَائبًِا، إنَِّ هَ��ا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِ��كُمْ، فَإنَِّ أَيُّ
هُ()2( ، وقوله ×: )يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ  هُ سَ��مِيعٌ قَريِبٌ، تَبَارَكَ اسْ��مُهُ وَتَعَالَى جَدُّ إنَِّ
يْلِ الآخِرُ ...الحديث()3( ،  نْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ مَاءِ الدُّ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى السَّ
وقوله ×: )يَضْحَكُ اللهُ إلَِى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانَِ الجَنَّةَ: يُقَاتلُِ 

هَذَا فيِ سَبيِلِ اللهِ، فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتلِِ، فَيُسْتَشْهَدُ()4(.
فهللذه النصللوص وغيرها تثبت الأسللماء والصفات لله تعالللى على وجه يليق 

بجاله وعظمته سبحانه.

)1(  ينظر: جامع البيان للطبري)4٦٩/1٦(، ومعالم التنزيل للبغوي)322/4(، تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير)4/٥٧٨(.

)2(  متفق عليه، أخرجه البخاري، حديث رقم )2٩٩2(، ومسلم، حديث رقم )٦٩٦1(. 
)3(  متفق عليه، أخرجه البخاري، حديث رقم )114٥(، ومسلم، حديث رقم )1٧21(.
)4(  متفق عليه، أخرجه البخاري، حديث رقم )2٨2٦(، ومسلم، حديث رقم )4٩2٦(.
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الثاني: الأدلة العقلية:

أسللماء الله وصفاتلله لا تثبللت إلا بالنص الشللرعي مللن الكتاب والسللنة دون 
غيرهمللا_ وسلليأتي بيان ذلك عند ذكر القواعد إن شللاء الله_ ولكللن المراد هنا هو 
إثبات أنَّ العقل لا يمنع أن يكون لله أسماء وصفات من حيث العموم، فمن الأدلة 

العقلية على هذا ما يلي:
أنَّ العقللل يقطللع بأنَّ كل موجللود لابد أن يكللون متصفا بصفات وله اسللم أو   .1
أسللماء، وإلا كان عدمللا، والله  أعظللم الموجودات فابللد أن تكون صفاته 

أعظم الصفات وأشرفها. 
أنَّ مللا في المخلوقللات من الإحللكام والإتقان دليللل علللى أنَّ خالقها متصف   .2
بالعلللم، إذ يمتنع صدور ذلك عن غير العاللِلم، ويلزم أن يكون موجودا خالقا 

حيًّا مريدا قادرا، لأنَّه لا يمكن تصور صفة العلم إلا بهذه الصفات الازمة.
أنَّ كل كمللال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل   .3
نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، فيقطع العقل بذلك وتوافقه 
الفطرة والحس، فالذي وهب العبد العلم والقوة والحياة هو أولى بذلك، ولا 

يتصور عقا أن يكون غير عالم ولا قادر ولا حي.
رابعا: الأ�ش�ض التي قام عليها معتقد اأهل ال�شنة في باب الأ�شماء وال�شفات:

يرتكز معتقد أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته على ثاثة أسس رئيسة، هي: 
الأول: الإيمان بما وصف الله به نفسه؛ لأنَّه لا أحد أعلم بالله منه تعالى: ژې 
ې ې ې ى ژ ]البقللرة: 14٠[، والإيمللان بما وصفه به رسللول الله × الذي قال 

الله في حقلله: ژ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ ژ ]النجللم: 3 - 4[، فيلزم كل 
مكلَّف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله الله ×.
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الث��اني: تنزيلله الله جل وعا عن أن يشللبه شلليء مللن صفاته شلليئًا من صفات 
المخلوقيللن، وهللذا الأصل يللدلُّ عليه قوللله تعالللى: ژ ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    

ٹ ٹ ژ ]الشورى: 11[.
الثال��ث: قطللع الطمع عللن إدراك حقيقللة كيفيللة صفاتلله؛ لأنَّ إدراك حقيقتها 

مستحيلة، وهذا ما نصَّ الله عليه بقوله: ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې  
ى     ى ژ ]طه: 11٠[)1(.

خام�شا: خلا�شة العتقاد في الأ�شماء وال�شفات:

يلتزم أهل السللنة والجماعللة بالإيمان بما وردت به نصوص الكتاب والسللنة 
الصحيحللة فيمللا يتعلق بأسللماء الله وصفاته إثباتًا ونفيللا، ويتلخص ذلك في ثاث 

نقاط: 
1- تسمية الله تعالى بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ×، لا يزيدون 

على ذلك ولا ينقصون منه.
2- وصف لله ۵ بما وصف به نفسلله في كتابه أو على لسللان رسللوله × من غير 

تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
3- نفللي مللا نفاه الله عن نفسلله في كتابه أو على لسللان رسللوله ×، مللع اعتقاد أنه 

سبحانه موصوف بكمال ضد ذلك المنفي.

)1(  ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، للشنقيطي )ص٩ وما بعدها( ملخصا.
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�شاد�شا: ثمرات الإيمان بتوحيد الأ�شماء وال�شفات:

 1-  أنَّ الأسماء والصفات الإلهية هي التي تعرف العباد بربهم الذي أوجدهم من 
العدم وربَّاهم بالنعم، والذي له عليهم حق العبادة والذل والخضوع، فتدفعهم 

للتأدب معه والحياء منه تعالى.
 2-  معرفة الأسماء والصفات يجعل العباد يقبلون على الله محبة وخوفا ورجاء، 
ويقبلوا على شللرعه برضللا وقناعة، ولهذا تحمل المؤمنللون الأذى والتعذيب 

والإخراج من البلدان والحرمان من الأهل والمال بنفوس راضية مطمئنة.
 3- التوسل إلى الله بأسماء وصفاته؛ فإنَّ ذلك من أسباب الإجابة، وقد كان النبي 
× يقول في دعائه في صاة الليل: )اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائيِلَ، وَمِيكَائيِلَ، وَإسِْرَافيِلَ، 
هَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا  ��مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّ فَاطرَِ السَّ
كَانُ��وا فيِ��هِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنيِ لمَِ��ا اخْتُلِفَ فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنِ��كَ، إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ 

تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ()1(.
 4- يدرك العبد الحكمة من أحكام الشللريعة، فإنها تتوافق مع مقتضى أسللماء الله 
وصفاتلله، فهللو الحكيم العليم العللدل الرحيم، فشللريعته مبنية علللى الحكمة 

والعدل والرحمة والعلم. 
 ٥- أنَّ التعبد بالأسللماء والصفات يطهللر القلوب من أمراضها، ويحفظ الأخاق 

من المساوئ والرذائل.
 ٦- أنَّ معرفة معاني أسماء الله ۵ وصفاته تعين المسلم على تدبر القرآن الكريم.

)1(  أخرجه مسلم، حديث رقم )٧٧٠(.
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المبحث الثاني

قواعد أسماء الله تعالى

تعريف القاعدة: 

القاعدة هي: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)1(.
ن العلماء عددا من القواعد التي تضبط اعتقاد أهل السنة والجماعة في  وقد دوَّ

باب أسماء الله تعالى، وهي على النحو التالي:
القاعدة الأولى: اأ�شماء الله تعالى توقيفية:

ارِع الْمُتَعَلّق ببَِعْض الْأمُُور)2(. التوقيف هو نَص الشَّ
والمللراد بهللذه القاعدة أنَّ أسللماء الله تعالللى متوقف إثباتها للله على نصوص 
الوحللي مللن الكتاب والسللنة، فا يجوز أن يُسللمى الله  إلا بما جللاء فيهما، ولا 
مدخللل للعقللل في إثباتها، إذ التوقيف يكون بالاقتصللار في إثباتها على ما وردت به 

الآيات والآثار لفظاً ومعنى.
يقول الشلليخ ابن عثيمين $ : »وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء 
به الكتاب والسنة، فا يزاد فيها ولا ينقص، لأنَّ العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه 

تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ژ ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې  ئې ئې ئى  ئى ئى   ی ی         ی ی ژ ]الإسراء: 3٦[، 

ک  ڑ  ڑ       ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ    ڌ   ڌ   ڍ  ڍ  ڇ    ڇ  ژ  وقوللله: 

)1(  ينظر: التعريفات)ص1٧(. 
)2(  ينظر: المعجم الوسيط)1٠٥1/2(. 
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ژ ]الأعللراف: 33[، ولأنَّ  ک ک ک گ   گ گ      گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ 
تسللميته تعالى بما لم يُسَللمِّ به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، 

فوجب سلوك الأدب في ذلك، والاقتصار على ما جاء به النص«)1(.
القاعدة الثانية: اأ�شماء الله تعالى كلها ح�شنى:

معنى هذه القاعدة: أنَّ أسماء الله تعالى بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى: 
ڇ         ڇ  ڇ  چڇ  چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 
ڍ ژ ]الأعراف: 1٨٠[، ولهذا يجب الإيمان بأنَّ لله تعالى أحسن الأسماء وأجلَّها 
لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها، وذلك لأنَّها متضمنة لصفات كاملة لا نقص 
فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالًا ولا تقديرًا. قال ابن القيم $: »وكذلك أسماء 
الللرب تعالى كلها أسللماء مدح؛ فلو كانللت ألفاظًا مجردةً لا معللانيَ لها لم تدل على 

المدح، وقد وصفها الله سبحانه بأنَّها حسنى كلها، فقال: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃڃ ڃ چ چ چ  چڇ ڇڇ ڇ   ڍ ژ ]الأعللراف: 1٨٠[، فهللي 

لم تكن حسنى لمجرد اللفظ؛ بل لدلالتها على أوصاف الكمال«)2(.

القاعدة الثالثة: اأ�شماء الله تعالى اأعلام واأو�شاف:

كل اسللم مللن أسللماء الله يتضمللن أمريللن: عَلَمٌ على الللذات الإلهيللة، وصفةٌ 
لهللا، فالرحمن عَلَللم على ذات الله، وهو يتضمن إثبات صفة الرحمة له سللبحانه، 
وكذلك كل اسللم من الأسللماء الحسنى، قال ابن القيم $: »أسماء الرب تعالى 
هللي أسللماء ونعوت، فإنَّهللا دالة على صفللات كماله، فا تنللافي فيها بيللن العَلَمية 

والوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، لا تنافي اسميته وصفيته«)3(. 

)1(  القواعد المثلى )ص13(.
)2(  جاء الأفهام )ص1٧2(.

)3(  بدائع الفوائد )24/1(.
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وقللال ابن عثيميللن $: »أسللماء الله تعالى أعام وأوصاف، أعللام باعتبار 
دلالتهللا على الللذات، وأوصاف باعتبار ما دلَّت عليه مللن المعاني، وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة لدلالتها على مسللمى واحد، وهو الله ۵، وبالاعتبار الثاني متباينة، 
لدلالللة كل واحللد منهما علللى معناه الخاص، فالحللي، العليم، القدير، السللميع، 
البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، كلها أسللماء لمسللمى واحد وهو الله 

، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا.
وإنما قلنا بأنَّها أعام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى: ژٹ 
ڤ ڤ ژ ]يونللس: 1٠٧[، وقوله: ژ ھ  ھ ھ ے ژ ]الكهف: ٥٨[، 
فللإنَّ الآية الثانية دلَّت على أنَّ الرحيم هو المتَّصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة 
والعرف أنَّه لا يقال: عليم إلا لمن عَلمِ، ولا سللميع إلا لمن سَللمِع، ولا بصير إلا 

لمن له بصر، وهذا أمرٌ أبيَن من أن يحتاج إلى دليل«)1(. 
القاعدة الرابعة: اأ�شماء الله تعالى غير مح�شورة بعدد معين:

أسللماء الله تعالللى لا يحصرها عدد معيللن، وإنَّما قيل هذا لمللا ثبت عن النبي 
× أنَّلله قال: )مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إذَِا أَصَابَهُ هَ��مٌّ وَحَزَنٌ: اللهُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، 
ابْنُ أَمَتكَِ، نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْ��أَلُكَ بكُِلِّ اسْمٍ 
مْتَهُ أَحَدًا مِ��نْ خَلْقِكَ، أَوِ  يْتَ بهِِ نَفْسَ��كَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِ��ي كتَِابكَِ، أَوْ عَلَّ هُوَ لَكَ، سَ��مَّ
اسْ��تَأْثَرْتَ بهِِ فيِ عِلْ��مِ الْغَيْبِ عِنْ��دَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيِعَ قَلْبِ��ي، وَنُورَ صَدْرِي، 
هُ، وَأَبْدَلَ��هُ مَكَانَ حُزْنهِِ  ي، إلِاَّ أَذْهَبَ اللهُ عَ��زَّ وَجَلَّ هَمَّ وَجِ��لَاءَ حُزْنيِ، وَذَهَ��ابَ هَمِّ

فَرَحًا()2( 

)1(  القواعد المثلى )ص٨(. 
)2(  أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم )3٧٨٨(. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: )1٩٩(.
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قللال ابن القيم $: »إنَّ الأسللماء الحسللنى لا تدخل تحللت حصر ولا تحد 
بعدد، فإنَّ لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملَك 
مقرب ولا نبي مرسللل، كما في الحديث الصحيح: » أَسْ��أَلُكَ بكُِلِّ اسْ��مٍ هُوَ لَكَ، 
مْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْ��تَأْثَرْتَ  يْتَ بهِِ نَفْسَ��كَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كتَِابكَِ، أَوْ عَلَّ سَ��مَّ
بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ«. فجعل أسللماءه ثاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره 
لمن شللاء من مائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسللم أنزل به كتابه فتعرف به 
إلى عباده، وقسللم اسللتأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال: 

استأثرت به. أي: انفردت بعلمه«)1(. 
تنبيه:

هِ تسِْ��عَةً وَتسِْ��عِينَ اسْمًا، مِائَةً إلِاَّ  ا قوله ×: )إنَِّ للَِّ قال ابن عثيمين $: » فأمَّ
وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ()2(، فا يدلُّ على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو 
كان المراد الحصر لكانت العبارة: إنَّ أسماء الله تسعة وتسعون اسما، من أحصاها 

دخل الجنة، أو نحو ذلك.
إذًا، فمعنللى الحديللث: إنَّ هللذا العللدد من شللأنه أنَّ من أحصاه دخللل الجنة. 
وعلى هذا فيكون قوله: )مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ( جملة مكملة لما قبلها وليست 
مسللتقلة، ونظيللر هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتهللا للصدقة، فإنَّه لا يمنع أن 
يكللون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، ولم يصح عن النبي × تعيين هذه 

الأسماء، والحديث المروي عنه تعيينها ضعيف«)3(. 

)1(  بدائع الفوائد )1/1٦٦(. 
)2(  متفق عليه، أخرجه البخاري حديث رقم )٧3٩2(، ومسلم، حديث رقم )٦٩٠٨(. 

)3(  القواعد المثلى )ص14(. 
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وقللال النللووي $ : »اتفق العلمللاء على أنَّ هللذا الحديث ليللس فيه حصر 
لأسللمائه  فليللس معنللاه أنَّه ليس له أسللماء غير هذه التسللعة والتسللعين، وإنَّما 
مقصللود الحديث أنَّ هذه التسللعة والتسللعين مللن أحصاها دخل الجنللة، فالمراد 

الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء«)1(.
معنى إحصاء أسماء الله وفضلها: 	•

معنى إحصاء أسللماء الله على ثللاث مراتب: إحصاء ألفاظهللا وعددها، وفهم 
معانيها ومدلولها، والتعبد لله بدعائه بها، كما قال تعالى: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃڃ ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ ژ ]الأعراف: 1٨٠[.
ودعاء الله بها نوعان: 

أحدهم��ا: دعللاء ثنللاء وعبللادة، كما في كثيللر مللن الأذكار، كدعاء الاسللتفتاح 
والتشهد ونحوهما.

والث��اني: دعاء طلبٍ ومسللألة، كقول: يارحيللم ارحمني، وياغفللور اغفر لي، 
اق ارزقني)2(.  ويارزَّ

)1(  شرح النووي على مسلم )1٧/٥(.
)2(  ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم )1٦4/1(. 
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المبحث الثالث

نماذج من أسماء الله تعالى

سللأذكر في هذا المبحث عشرة أسللماء من الأسماء الحسنى، مع بيان معانيها، 
وأدلة ثبوتها، وأثر الإيمان بها على العبد.

الأول: الله

معنى ال�سم:  •	
الله هو: المألوه المعبود، المستحق للألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.

اأدلة ثبوته: •	
ف الله عباده عليه بذكر أفعاله ومخلوقاته في الكون والأنفس والآفاق،  لقد عرَّ

ومن ذلك قوله تعالى: 
ٺ  ڀٺ  ڀ    ڀ  ڀ  پپ  پ    پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ژ   .1

ٺ ٺ         ٿ ٿ ژ ]الأنعام: 1٠2[.
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژ   .2

ڇ ژ ]يُونس:3[.
منزلته بين الأ�سماء الح�سنى: •	

اسللم الله هو الاسللم الجامع لكل الأسللماء الحسللنى والصفات العلللى، ولهذا 
تضللاف إليه ولا يضاف إليها، كما في قوللله تعالى: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ  
]الأعراف: 1٨٠[، وقوله: ژ ھ ے ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ      ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ژ ]الحشر 23[. 
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قال ابن سعدي $: »الله: هو المألوه المعبود، ذو الألوهية، والعبودية على 
خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هى صفات الكمال، وأخبر 
أنَّلله الله الللذي له جميع معاني الألوهية وأنَّه هو المألوه المسللتحق لمعاني الألوهية 
كلهللا، التي توجللب أن يكون المعبود وحده، المحمود وحده، المشللكور وحده، 
المعظللم المقدس ذو الجللال والإكرام، واسللم الله هو الجامع لجميع الأسللماء 
الحسللنى، والصفللات العلى -والله أعلم- فإذا تدبر اسللم الله عللرف أنَّ الله تعالى 
للله جميللع معاني الألوهية، وهي كمللال الصفات والانفراد بها، وعدم الشللريك في 

الأفعال«)1(. 

لوزم الإيمان به: •	
يلللزم للإيمان بهذا الاسللم إثباته اسللما من الأسللماء الحسللنى، واعتقاد صفة 

الألوهيللة التي تضمنها، فهو الإله المعبود الحق، قللال تعالى: ژ ٿ  ٿ ٹ    ٹ  
]آل  ژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  
عمللران: 1٨[، ويلزم من هذا إخاص العبادة له والتوكل عليه وتنزيهه عن الشللريك 

نْبِ أَعْظَمُ عِندَْ  والمثيل، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْللعُودٍ قَالَ: سَللأَلْتُ النَّبلِليَّ صلى الله عليه وسلم: )أَيُّ الذَّ
ا وَهُوَ خَلَقَكَ«( )2(. هِ ندًِّ الله؟ِ قَالَ: »أَنْ تَجْعَلَ للَِّ

ثمرات الإيمان به: •	
1- طمأنينة القلب وانشللراح الصدر عند ذكره، وما من ذكر إلا وفيه اسم الله، قال 
تعالللى: ژ بم بى بي  تج تح     تختم تى تي    ثج ثم ثى ژ  

]الرعد: 2٨[.

)1(  تفسير أسماء الله الحسنى )ص1٦4(. 
)2(  متفق عليه، أخرجه اللبخاري، حديث رقم)44٧٧(، ومسلم، حديث رقم)٨٦(. 
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2- معرفة العبد لله وأسللمائه وصفاته وأفعاللله وماله من الحقوق على خلقه تورث 
محبته، وبالمحبة يذوق حاوة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: )ثَاثٌَ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ 
ا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ  حَاوََةَ الِإيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الُله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ ممَِّ

هِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فيِ الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فيِ النَّارِ()1(.  لَا يُحِبُّهُ إلِاَّ للَِّ
الثاني والثالث: الرحمن، الرحيم

معنى ال�سم:  •	
هذان الاسمان الكريمان مشتقان من الرحمة، وهي: الرقة والتعطف.

اأدلة ثبوتههما: •	
ذكللر الله تعالى هذين الاسللمين-الرحمن والرحيم- في كتابه كثيرا، وذكرهما 

مقرونين مع بعضهما في خمسة مواضع منها قوله تعالى:
1-  ژ ی ی          یئج ئح     ئم      ئى       ئي   بج بح   ژ  ]البقرة: 1٦3[.

2-  ژ ٻ ٻ ٻ پ ژ  ]فصلت: 2[. 

منزلتهما: •	
الرحمن اسللم يتضمن معنى المبالغة في الرحمة، وهللو خاص بالله، فيأتي غير 
تابع لغيره من الأسللماء، ولذلك قال ابن القيم $: »لما كان هذا الاسم مختصًا 
به تعالى حَسُنَ مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك. ولم يجيء قط تابعًا 
لغيللره؛ بل متبوعًا، وهذا بخللاف العليم، والقدير، والسللميع والبصير، ونحوها، 

ولهذا لا تجيء هذه مفردة؛ بل تابعة، فتأمل هذه النكتة البديعة«)2(. 

)1(  متفق عليه، أخرجه البخاري، حديث رقم )1٦(، ومسلم، حديث رقم )43(.
)2(  بدائع الفوائد )24/1(. 
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فللإذا قُرِنَ الرحمن بالرحيم أنبأ عن رحمة عاجلة وآجله، وخاصة وعامة. وقد 
اجتهد العلماء في التفريق بين معناهما حال الاقتران على ثاثة أقوال: 

الأول: أنَّ اسللم الرحمللن يتضمن الرحمة الشللاملة لجميللع الخائق في الدنيا 
وللمؤمنين في الآخرة. وأما الرحيم فيتضمن الرحمة للمؤمنين خاصة، واسللتدلوا 
بقوله تعالى: ژ ڈ    ژ ژ ڑ ژ ]طه: ٥[، فذكر الاستواء باسمه الرحمن؛ 
ليعللم جميع خلقلله برحمته، وقللال: ژ ثج ثم ثى ژ  ]الأحللزاب: 43[، 

فخصَّ المؤمنين باسمه الرحيم.
ولكن قد يُردُّ على هذا بقوله تعالى: ژ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ژ ]البقرة: 143[.
الث��اني: هو أنَّ الرحمن دال علللى صفة ذاتية، والرحيللم دال على صفة فعلية. 
فالرحمللن دالٌ علللى صفةِ الرحمة القائمة به سللبحانه، والرحيللم دال على تعلقها 
بالمرحللوم، فللالأول دال على أنَّ الرحمة صفته، والثللاني دال على أنَّه يرحم خلقه 

برحمته، ومن هذا قوله تعالى: ژ ثج ثم ثى ژ ]الأحزاب: 43[، وقوله: 
ژ ئۇ     ئۆ ئۆ ئۈ ژ ]التوبللة: 11٧[، ولللم يجئ قط: رحمن بهللم، فعُلمَِ أنَّ 

رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته.
الثال��ث: أنَّ الرحمن خاص الاسللم عام المعنى، والرحيم عام الاسللم خاص 
المعنللى؛ إذ  أنَّ الرحمللن من الأسللماء التللي نُهِيَ عن التسللمية بها لغيللر الله تبارك 

وتعالى، كمللا قللال ۵: ژ ژ ژ  ڑ ڑ   ک کک ک گ گ گ  گ ڳڳ 
بلله  فعللادل  ژ ]الإسللراء: 11٠[،  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ 

الاسم الذي لا يشاركه فيه غيره، وهو الله.

	••لوزم الإيمان بهما:
إنَّ من لوازم الإيمان بهذين الاسمين الكريمين  إثباتهما اسمان لله تعالى، والإيمان 
بالرحمة التي يتضمنانها، وإثباتها صفة لله تعالى، وهي تنقسم باعتبارين: الأول: اعتبار 

إضافتها له سبحانه، والثاني: اعتبار رحمته تعالى للخائق، وفيما يلي بيانهما.
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الأول: أنواع الرحمة باعتبار إضافتها إلى الله تعالى:
1- رحمة ذاتية موصوف بها الله تعالى على الوجه الائق به، كما في قوله سبحانه: 
ژ ٿ  ٹ ٹ  ٹژ ، وقوله: ژ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]الأنعام: 133[. 
وهي هنا كسللائر صفاته ۵، يجب إثباتها له من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا 

تكييف، ولا تمثيل. 
2- رحمة مخلوقة، أنزل الله ۵ منها رحمة واحدة يتراحم بها الخائق، وأمسللك 
عنده تسللعًا وتسللعين رحمة يرحم الله بهللا عباده يوم القيامة، كمللا جاء في قوله 
نْسِ وَالْبَهَائمِِ  ��هِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْ��زَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِ��نِّ وَالْإِ ×: )إنَِّ للَِّ
، فَبهَِ��ا يَتَعَاطَفُونَ، وَبهَِا يَتَرَاحَمُونَ، وَبهَِا تَعْطِ��فُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا،  وَالْهَوَامِّ

رَ اللهُ تسِْعًا وَتسِْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بهَِا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ()1(. وَأَخَّ
الثاني: أنواع رحمة الله ۵ لعباده:

1- رحمللة عامة: وهي لجميع الخائق بإيجادهم، وتربيتهم، ورزقهم، وإمدادهم 
بالنعللم والعطايا، وتصحيح أبدانهم، وتسللخير المخلوقات من نبات وحيوان 
وجماد في طعامهم وشللرابهم، ومسللاكنهم، ولباسللهم، ونومهللم، وحركاتهم، 

وسللكناتهم، وغير ذلك من النعم التللي لا تحصى، قال الله ۵: ژ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ  ژ ]غافللر: ٧[، قال ابن العثيمين $ عند هذه الآية: 
»هذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، حتى الكفار؛ لأنَّ الله 
قرن الرحمة هذه مع العلم؛ فكل ما بلغه علم الله -وعلم الله بالغ لكل شلليء- 
فقللد بلغته رحمته؛ فكما يعلم الكافللر؛ يرحم الكافر أيضًا، لكن رحمته للكافر 
رحمة جسللدية بدنية دنيوية مختصة بالدنيا؛ فالذي يرزق الكافر هو الله، الذي 

يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك«)2(.

)1(  أخرجه مسلم، حديث رقم )٧٠٧4(. 
)2(  شرح الواسطية )1/24٩(.
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2- رحمللة خاصة: وهللذه الرحمللة لا تكللون إلا للمؤمنين، فيرحمهللم الله ۵ في 
الدنيللا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المسللتقيم ويثيبهللم عليه، ويدافع عنهم 
وينصرهللم ويرزقهم الحياة الطيبة، ويبارك لهم فيما أعطاهم، ويمدهم بالصبر 
واليقيللن عنللد المصائب، ويغفر لهللم ذنوبهم ويكفرهللا، ويرحمهم في الآخرة 
بالعفو عن سلليئاتهم والرضا عنهم والإنعللام عليهم بدخول الجنة ونجاتهم من 

عذابلله ونقمته. وهذه الرحمة هي التي جاء ذكرهللا في قوله تعالى: ژ ثج 
ثم ثى ژ ]الأحزاب: 43[.

ثمرات الإيمان بهما: •	
الفرح والتفاؤل وحسللن الظن بالرحمن الرحيم، فمن عَلمِ أنَّ رحمته وسعت   -1
كل شلليء انبعث الأمل في نفسلله بدفعه سللبحانه للنقم وزيادتلله النعم، وقبول 

الحسنات وعفوه عن السيئات، فيسلم من اليأس والقنوط.
2- الإيمللان برحمللة الله وأنهللا صفللة للله سللبحانه يدفللع العبللد للتحلللي بالرحمة 

للمخلوقين ليرحمه أرحم الراحمين. 
إذا ادلهمللت الخطوب واشللتدت الأمور وصعبت الأحوال ترقللب العباد من   -3

الرحمن الرحيم أن يرحمهم فيكشف كروبهم ويرفع الشدة عنهم.

الرابع والخام�ض: الحي، القيوم

معنى ال�سم: •	
الحي: الباقي الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء. 

القيوم: الذي قام بنفسلله فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شلليء به، فكل ما سواه 
محتاج إليه بالذات، وهو مستغنٍ عن غيره)1(. 

)1(  ينظر: مدارج السالكين لابن القيم )111/2(. 
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اأدلة ثبوتهما: •	
ثبت اسما: الحي والقيوم لله تعالى في عدد من الأدلة، منها مايلي: 

1- قال الله تعالى: ژ ٻ ٻ    ٻ   پ     پ  پ       پ ژ ]آل عمران: 2[.
2- عن أنس بن مالك  قال: كان النبي × إذَِا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: )يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ 

برَِحْمَتكَِ أَسْتَغِيثُ( )1(.

منزلتهما: •	
 اسللم الحي يدل على كمللال الحياة، وهو يتضمن جميللع الصفات الذاتية لله 
تعالللى: كالعلم، والعللزّة، والقللدرة، والإرادة، والعظمة، والكبريللاء، وغيرها من 
صفات الذات المقدسللة، إذ لا تقوم هذه الصفات إلا بالحي، أما الميت فا يقوم 

به شيء.
والقيّوم هو كامل القيّوميّة، ولقيُّوميته جهتان: 

الأولى: قيامه بنفسه، واستغناؤه عن غيره.
الثانيللة: قيللام الأرض والسللموات وما فيهما مللن المخلوقات بلله، فهو الذي 
ها لللكل ما فيه بقاؤها وصاحها وقيامهللا، فهو الغنيّ عنها  ها وأعدَّ أوجدهللا وأمدَّ

من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه)2(.
فالقيوميَّللة جامعللة لصفات الأفعال كلها، وأنه سللبحانه قائم على كل شلليء، 
وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنَّه تعالى هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم 
عليلله بتدبيره وربوبيته وقهره، وإيصال جزاء المحسللن إليه وجزاء المسلليء إليه، 
وأنَّه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه 

)1(  أخرجه الترمذي، حديث رقم )3٥24(، وحسنه الألباني.
)2(  ينظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي )ص٨٨(.
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عمللل الليللل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لا تأخذه سللنة ولا نوم، ولا يضل 
ولا ينسى)1(.

وكثيرا ما يقترن الحي بالقيوم في النصوص الشللرعيه، ولاقترانها معنى أكمل، 
يقللول ابللن سللعدي $: »الحللي: الجامع لصفللات الللذات. والقيللوم: الجامع 
لصفات الأفعللال؛ وذلك أنَّهما محتويان على جميع صفللات الكمال، فالحي هو 
كامل الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله، والقيوم هو كامل القيومية 

الذي قام بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن جميع مخلوقاته«)2(. 
ر  فتضمن هذان الاسللمان الكريمان معاني أسللمائه وصفاته وأفعاله، ولهذا فُسِّ
الاسللم الأعظم بهما، فقد ثبت في حديث أنس بن مالك  أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُللولِ اللهِ 
× جَالسًِا وَرَجُلٌ يُصَلِّي، ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بأَِنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ 
كْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، فَقَالَ النَّبيُِّ  مَوَاتِ وَالْأرَْضِ، يَا ذَا الْجَاَلِ وَالْإِ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّ
×: )لَقَدْ دَعَا اللهَ باِسْمِهِ الْعَظيِمِ، الَّذِي إذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ، وَإذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطَى( )3(. 

لوزم الإيمان بهما: •	
الإيمان بهذين الاسمين يستلزم إثباتهما لله تعالى من غير إلحاد فيهما، وإثبات 
مللا يتضمنانه من الصفللات الكاملة- صفة الحياة، والقَيُّوميللة- على الوجه الائق 
بلله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييللف ولا تمثيل. قال ابن القيم$: 
»إذا اعتبرت اسمه الحي وجدته مقتضياً لصفات كماله: من علمه وسمعه وبصره 
وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشللاء، واسللمه القيوم مقتللض لتدبير أمر العالم 
العلوي والسللفلي، وقيامه بمصالحه وحفظه له، فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن 

)1(  ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين )ص 44(. بتصرف.
)2(  تيسير الكريم الرحمن )ص٩4٨(. 

)3(  أخرجه أبو داود، حديث رقم )14٩٥(، وصححه الألباني. 
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بأنَّه الحي القيوم، وإن أقر بذلك-أي الصفات السللابقة- ألحد في أسللمائه وعطَّل 
حقائقها، حيث لم يمكنه تعطيل ألفاظها«)1(.

ثمرات الإيمان بهما: •	
التوكل الصادق على من هذا حاله وهذه صفاته: الحي القيوم ۵.   -1

2- ينكشللف للعبد حياتلله الناقصة الفانية، فإنها مهما طالللت قصيرة، فيدفعه ذلك 
للزهد فيها والحذر من الاغترار بها.

3- دعاء الله تعالى والتوسللل إليه بهما، فإنَّ لهما تأثيللر خاص في إجابة الدعوات، 
تكَِ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، أَنْ  فعن ابن عباس  أنَّ النبي × كان يقول:)أَعُوذُ بعِِزَّ
نيِ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالِإنْسُ يَمُوتُونَ()2(متفق عليه. قال  تُضِلَّ
ابن القيم$: »كان شلليخ الإسام ابن تيمية -قدس الله روحه- شديد اللهج 
بهللا جللدا، وقال لي يوما: لهذين الاسللمين وهما: الحي القيللوم تأثير عظيم في 
حياة القلب، وكان يشللير إلى أنهما الاسم الأعظم، وسمعته يقول: من واظب 
على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصاة الفجر يا حي يا قيوم، لا إله إلا 

أنت، برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب، ولم يمت قلبه«)3(.
4- تبرء العبد من جهده وحوله وقوته، وانعتاقه من التعلق بمخلوق مثله يشللاركه 
في فقره وحاجته لمن قامت السللموات والأرض بأمللره، فيتحرر من رقِّ الذل 

للمخلوق أيا كانت منزلته الدينية والدنيوية.
٥- إحسللان الأدب مع الله سبحانه والخوف منه، إذ حاجاتنا عنده وقضاؤها بيده، 

وأحسن ما ينال ذلك منه بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه ومعصيته.

)1(  التبيان في أقسام القرآن )ص 1٦3(. 
)2(  متفق عليه، أخرجه البخاري، حديث رقم )٧3٨3(. ومسلم حديث رقم )2٧1٧(. 

)3(  مدارج السالكين)1/ 44٦(.
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ال�شاد�ض: ال�شميع 

معنى ال�سم: •	
السللميع: الذي أحاط سمعه بجميع المسللموعات، فكل ما في العالَم العلوي 
ه وجهره، وكأنه لديه صوت واحد، لا تختلط عليه الأصوات  والسفلي يسمعه، سرَّ
مهما تعددت، ولا تخفى عليه اللغات مهما تنوعت، والقريب منها والبعيد والسرّ 

والعانية عنده سللواء، ژ ک گ    گ گ    گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ  ں   ژ ]الرعد: 1٠[.

اأدلة ثبوته: •	
ذُكر هذا الاسم في القرآن والسنة كثيرا، ومن ذلك مايلي:

1- قال تعالى: ژ ڻ ڻ  ڻ      ڻ  ژ ]الشعراء: 22٠[.
ا  ا غَزَا رَسُللولُ اللهِ × خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: لَمَّ 2- عن أبي موسللى الأشللعري  قال: لَمَّ
هَ رَسُللولُ اللهِ ×، أَشْللرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ باِلتَّكْبيِرِ: الُله  تَوَجَّ
كُمْ  أَكْبَرُ الُله أَكْبَرُ، لَا إلَِهَ إلِاَّ الُله، فَقَالَ رَسُللولُ اللهِ ×: »ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِ��كُمْ، إنَِّ

كُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَريِبًا وَهُوَ مَعَكُمْ«)1( . لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا، إنَِّ

لوزم الإيمان به: •	
يلزم إثبات اسللم السللميع لله تعالى، وكذلك إثبات صفة السمع التي تضمنها 
صفللةً لله ۵ على وجلله يليق بعظمته وجاللله من غير تحريللف، ولا تعطيل، ولا 
تمثيل، ولا تكييف، يسللمع بها ما تنطق به الخائق. قالت عائشللة ڤ في إثباته لله 
جل وعا: )تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادِلة تشتكي إلى 

)1(  سبق تخريجه. 
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رسللول الله × وأنا في جانب الحجرة، وإنَّه ليخفى عليَّ بعض كامها، فأنزل الله: 
ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ.... ژ الآيات)1(.

وسَللمْعُ الله تعالى نوعان: الأول: سللمع الإحاطة، حيث يحيط سللمعه بجميع 
الأصللوات الظاهرة والباطنة، الجليللة والخفيّة، قال تعالى: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ 
ڍ ڌڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ ژ ]الزخللرف:٨٠[. والث��اني: سَللمْعُ الإجابللة، 

حيث يسللمع دعاء السللائلين فيجيبهم ويثيبهم، ومن هذا النللوع قوله تعالى: ژۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ژ ]إبراهيللم: 3٩[ ، وقللول المصلللي: سللمع الله لمللن حمللده. أي: 

استجاب)2(.

ثمرات الإيمان به: •	
أنه يدفع العبد إلى مراقبة الله تعالى في السر والعلن، لعلمه أن كل ما يقوله من   -1
الحللق أو يتفوه به من الباطل فالله يسللمعه والمائكللة تكتبه وصحائف أعماله 

مستودَعه، وهذا يبعث الخوف من الله وخشيته في القلب.
2- يدفع العبد إلى محاسبة نفسه إن قال ما يسخط الله، كالكذب والغيبة والنميمة 
وقول الزور وشللهادة الزور؛ فيبادر إلى التوبة والاستغفار حياء من الله؛ لعلمه 

أنه يسمعه ولا يخفى عليه شيء مما قاله.
3- طمأنينللة القلب، بحيث لا يكللترث بما يقال فيه من وراء ظهللره، لعلمه أنَّ الله 
يسللمع كامهم وسلليجازيهم على اتهامهم له بالباطللل، والنيل من عرضه بغير 

حق. 

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )11٧(. 
)2(  ينظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي )ص3٥(.
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ال�شابع: الب�شير

معنى ال�سم: •	
، ولا  البصيللر: هو الذي يرى كل شلليء، فا يخفى عن بصره شلليء مهما دقَّ
يغيللب مهما عنلله بَعُدً. قال السللعدي $: »البصيللر: الذي أحللاط بصره بجميع 
المبصَرات في أقطار الأرض والسللماوات، حتى أخفى ما يكون فيها، فيرى دبيب 
النملة السللوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة، 
والظاهللرة، وسللريان القوت في أعضائهللا الدقيقة، ويرى سللريان المياه في أغصان 
الأشللجار وعروقها وجميللع النباتللات على اختللاف أنواعها وصغرهللا ودقتها، 
ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة، وأصغر من ذلك، فسبحان من تحار 
العقللول في عظمته وسللعة متعلقات صفاته، وكمال عظمتلله ولطفه وخبره بالغيب 
والشهادة والحاضر والغائب، ويرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات 

الجنان«)1(. 

اأدلة ثبوته: •	
ثبت هذا الاسم لله تعالى في كثير من النصوص، ومنها مايلي:

1- قللول الله تعالى:ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ    
ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺٿ ٿ     ٿ ٿ ٹ ژ ]الإسراء: 1[.

2- قال تعالى: ژ ٺ ٿٿٿ  ٿ ٹ ٹ ژ ]الشورى: 11[.

لوزم الإيمان به: •	
يلزم إثبات البصير اسللما من أسللماء الله الحسللنى، وإثباته له جهتان: الأولى: 

)1(  الحق الواضح المبين )ص3٥(. 
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إثبات صفة البصر التي يتضمنها الاسم له سبحانه يليق بعظمته، ويحيط بالسماوات 
والأرض وما فيهما، ويرى به سللبحانه جميع الخائللق، دقيقها وجليلها، وباطنها 

وظاهرها، لا يخفى عليه منها شيء.
والثاني��ة: إثبات البصيرة النافذة بالأشللياء له سللبحانه وتعالللى، فهو الخبير بها 

المطلع على بواطنها، العالم بما يصلح لها. 
وإذا اقترن اسم البصير بالسميع- وهذا كثير- فيدل على تمام إحاطته سبحانه 
بخلقلله، لا يفوتلله منهم شلليء، ولا يخفى عليلله منهم خفي، فكل مللا يصدر عنهم 

تحت سمعه وبصره تعالى. 

ثمرات الإيمان به: •	
1- الإخللاص لله في العبللادة فا رياء ولا سللمعه، عمللا بقوللله ×: »أَنْ تَعْبُدَ اللهَ 

هُ يَرَاكَ«)1(.  كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ
2- مراقبة الله في السر والعلن، إذ يعلم أنه لا يخفى على الله من حاله شي، فيحرص 
علللى أن يكللون حيث أمللره ولا يكون حيث نهللاه، قال أبو حازم لسللليمان بن 
عبدالملللك لمللا طلب منلله الوصيللة: )إياك أن يللراك الله تعالى حيللث نهاك أو 

يفقدك حيث أمرك(.
3- انضباط السلللوك والتصرفللات، فيجعل العبللد ظاهر أمره وباطنه سللواء، فا 
خللداع ولا غللش ولا تدليللس، ولا همللز ولا لمللز، لعلملله أنَّ الله يبصللر فعله 

ويسللمع قوله، ژ ڳ ڳ ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ں ں ڻڻ ڻ 
ۓ     ے  ے    ھھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ   ۀ      ۀ  ڻ 

ۓ ژ ]غافر: ٥٦[.

)1(  متفق عليه، أخرجه البخاري، حديث رقم )٥٠(. ومسلم، حديث رقم )٨(. 
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الثامن: ال�شتِّير

معنى ال�سم: 	•
وْن)1(. قال البيهقي:: »وقوله: )سِتِّير( يعني  السِللتِّير: الذي يحب السللتر والصَّ
أنَّه ساترٌ، يستر على عباده كثيرًا ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده 

الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم والله أعلم«)2(. 
وه��������و ال����ح����ي����ي ف����ل����ي����س ي����ف����ض����ح ع���ب���ده

ع�����ن�����د ال�����ت�����ج�����اه�����ر م�����ن�����ه ب����ال����ع����ص����ي����ان
ل�������ك�������ن���ه ي�������ل�������ق���ي ع�������ل���ي���ه س�������������������ت���ره

ف����ه����و ال���س���ت���ي���ر وص�����اح�����ب ال�����غ�����ف�����ران)3(

اأدلة ثبوته: 	•
ثبت اسللم السللتِّير لله تعالى في سللنة النبي ×، فعَنْ يَعْلَى، أَنَّ رَسُللولَ اللهِ × 
رَأَى رَجُاً يَغْتَسِلُ باِلْبَرَازِ _أي في مكانٍ مكشوف_ باَِ إزَِارٍ، فَصَعَدَ الْمِنبَْرَ، فَحَمِدَ 
تْرَ فَإذَِا  الَله وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ×: »إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَييٌِّ سِ��تِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّ

اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَترِْ« )4(. 
، قَالَ: بَيْنمََا أَنَا أَمْشِللي، مَعَ ابْنِ عُمَرَ آخِذٌ بيَِدِهِ،  وعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ المَازِنيِِّ
إذِْ عَللرَضَ رَجُلللٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَللمِعْتَ رَسُللولَ اللهِ × يَقُولُ فيِ النَّجْللوَى؟ فَقَالَ: 
سَللمِعْتُ رَسُللولَ اللهِ × يَقُولُ: »إنَِّ اللهَ يُدْنِ��ي المُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْ��تُرُهُ، 

)1(  ينظر: تاج العروس )11/ ٥٠2(.
)2(  الأسماء والصفات  )223/1(.

)3(  ينظر: نونية ابن القيم )ص ٧٠2(.
)4(  أخرجه أبو داود، حديث رقم )4٠12(، وصححه الألباني. 
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رَهُ  ، حَتَّى إذَِا قَرَّ فَيَقُ��ولُ: أَتَعْرفُِ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرفُِ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَ��مْ أَيْ رَبِّ
نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ  هُ هَلَكَ، قَالَ: سَ��تَرْتُهَا عَلَيْكَ فيِ الدُّ بذُِنُوبهِِ، وَرَأَى فيِ نَفْسِ��هِ أَنَّ

ا الكَافرُِ وَالمُنَافقُِونَ، فَيَقُولُ الأشَْ��هَادُ: ژ ئۆ  اليَوْمَ، فَيُعْطَى كتَِابَ حَسَ��نَاتهِِ، وَأَمَّ
ئۈ ئۈ    ئې  ئېئې ئى ئى ئى ی ی ژ ]هود: 1٨[)1(.

لوزم الإيمان به: 	•
يلزم للإيمان بهذا الاسم إثباته اسما من أسماء الله الحسنى، وإثبات ماتضمنه 

من صفة، وهي صفة الستر، على ما يليق بجال الله وعظيم سلطانه. 

ثمرات الإيمان به: •	
1- الله ۵ سللتِّير على عباده، يسللتر ما بدر منهم ولا يفضحهللم، فحقيق بمن هذا 
وصفلله أن يُحللبَّ كل الحللب، ويفرد وحللده بالعبودية والمحبللة والإخاص 

والتعظيم والإجال.
2- الحياء من الله ۵ والتأدب معه حيث يرى معصية عبده له ومع هذا يستره ولا 

يفضحه.
3- التخلق بصفة السللتر على النفس وعلى الخلق، لأن الله ۵ سللتير يحب الستر 
ويأمللر به، فللإذا ابتلي العبد بالمعصيللة فعليه عدم المجاهرة بهللا، وإن رأى من 
الناس شلليئا لا يليق ستر عليهم؛ حتى لا تشلليع الفاحشة في المجتمع المسلم، 
وليسللتره الله كما يسللتر الناس، ففي الحديث أنَّ النبي × قال: »لَا يَسْ��تُرُ عَبْدٌ 

نْيَا، إلِاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَة«)2(. عَبْدًا فيِ الدُّ
4- دعاء الله ۵ وسللؤاله الستر في الدنيا والآخرة، ومن دعائه × في هذا الباب ما 

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )2441(.
)2(  أخرجه مسلم، حديث رقم )2٥٩٠(. 
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حفظلله ابن عمللر  أنَّ النبي × لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسللي 
هُمَّ  نْيَا وَالْآخِ��رَةِ، اللَّ هُمَّ إنِِّي أَسْ��أَلُكَ الْعَفْ��وَ وَالْعَافيَِةَ فيِ الدُّ وحيللن يصبللح: )اللَّ
هُمَّ اسْ��تُرْ عَوْرَاتيِ،  أَسْ��أَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَِةَ فيِ دِينِ��ي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَاليِ، اللَّ
، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينيِ، وَعَنْ شِمَاليِ،  وَآمِنْ رَوْعَاتيِ، وَاحْفَظْنيِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ

وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بكَِ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتيِ( )1(. 

التا�شع: اللطيف

معنى ال�سم: •	
للذِي اجْتَمع لَللهُ الرّفْق فلِلي الفِعْللل، والعِلْمُ بدَقَائللق المصَالح  اللطي��ف: هُوَ الَّ

رَهَا لَهُ منِ خَلْقه)2(. وإيصَالها إلَِى مَن قَدَّ
قللال ابللن القيللم $: »واسللمه اللطيف يتضمللن: علملله بالأشللياء الدقيقة، 
وإيصاللله الرحمة بالطرق الخفية«)3(. وقال ابن سللعدي :: »اللطيف: الذي أحاط 
علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. اللطيف بعباده 
المؤمنيللن، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسللانه من طرق لا يشللعرون بها. 

فهو بمعنى الخبير، وبمعنى الرؤوف«)4(.
فهو الللذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسلله، ويلطف بعبده في 
الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صاحه من حيث لا يشعر. وهذا 

من آثار: علمه، وكرمه، ورحمته؛ فلهذا كان معنى اللطيف نوعين:

)1(  أخرجه ابن ماجة، حديث رقم )3٨٧1(، وصححه الألباني. 
)2(  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )4/ 2٥1(. 

)3(  شفاء العليل )ص34(. 
)4(  تيسير الكريم الرحمن )ص٩4٧(. 
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الأول: أنلله الخبير الذي أحاط علمه بالأسللرار والبواطللن والخبايا والخفايا، 
ومكنونات الصدور، ومغيبات الأمور، وما لطف ودقَّ من كل شيء.

الثاني: لطفه بعبده ووليِّه الذي يريد أن يُتمَّ عليه إحسانه، ويشمله بكرمه ويُرقِّيه 
إلى المنازل العالية فييسّللره لليُسللرى ويجنِّبه العُسللرى، ويجري عليه من أصناف 
المحللن التي يكرهها وتشللق عليه، وهي عين صاحه والطريق إلى سللعادته، كما 
امتحللن الأنبيللاء بللأذى قومهم وبالجهاد في سللبيله، وكما ذكر الله عن يوسللف × 
وكيللف ترقَّت به الأحوال ولطف الله به وله بما قللدّره عليه من تلك الأحوال التي 
حصللل للله في عاقبتها حسللن العُقبى في الدنيللا والآخرة، وكما يمتحللن أولياءه بما 

يكرهونه؛ ليُنيلهم ما يُحبِّون.
فكم لله من لُطْفٍ وكرمٍ لا تدركه الأفهام، ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف 
العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية، أو رياسللة، أو سللبب من الأسباب 
المحبوبللة، فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمةً به لئَاَّ تضره في دينه، فيظل العبدُ 
خِرَ له في الغيب وأُريد إصاحه  حزيناً من جهله وعدم معرفته بربِّه، ولو علم ما ادُّ

فيه لحمد الله وشكره على ذلك؛ فإنّ الله بعباده رؤوفٌ رحيم لطيف بأوليائه)1(.

اأدلة ثبوته: •	
قول الله تعالى: ژ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ژ    -1

]الأنعام: 1٠3[.

2- قول النبي × لعائشة لما تبعته للبقيع فسألها عن سبب ذلك، فقالت: لا شيء. 
فقال: )لَتُخْبرِيِنيِ أَوْ لَيُخْبرَِنِّي اللَّطيِفُ الْخَبيِرُ()2(.

)1(  ينظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي )ص٦1(.
)2(  أخرجه مسلم، حديث رقم )٩٧4(. 
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لوزم الإيمان به: •	
الإيمان باللطيف يسللتلزم: إثباته اسماً من أسللماء الله الحسنى، وإثبات صفة 
اللطللف التللي تضمنها صفللةً لله تعالى علللى الوجه الائق به من غيللر تحريف ولا 

تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

ثمرات الإيمان به: •	
1- لطللف الله تعالى بعبللاده بحيث يوصل لهم الخيرات بطللرق خفيه، ويدفع عنه 
الشللرور وهم لا يعلمون، ويحفظهم ويحوطهم بعنايته ورعايته توجب عليهم 
محبتلله والتقرب إليه والسللعي لنيل مرضاتلله، فالنفوس السللوية مجبوله على 

محبة المحسن إليها والميل له وطاعته.
2- طمأنينللة العبللد لأقللدار الله له، وأنها لا تخلو مللن الخير والعاقبة الحسللنة التي 
تقوده للتسللليم بالقضاء والرضا بالقدر، لعلمه أنَّ اللطيف يسللوق له كل ما فيه 

خيره وإن كان في ظاهره شرا أو مكروهاً للنفس.
3- الإيمللان بهذا الاسللم يدفع المسلللم للتحلى باللطللف في التعامل مللع الناس، 
والقيللام بمصالحهم وإعانة المحتاج منهم وتفريللخ كرباتهم في خفاء وبأفضل 

السبل المحافظة على مشاعرهم. 

العا�شر: الملك

معنى ال�سم: •	
الملللك والمليك، والمالك: هو المالك لجميع الأشللياء، المتصرف فيها با 
مبالغللة ولا مدافعللة)1(. قال ابللن القيللم $: »إنَّ حقيقة الملك إنَّمللا تتم بالعطاء 
والمنللع؛ والإكللرام والإهانللة؛ والإثابللة والعقوبللة؛ والغضللب والرضللا؛ والتولية 

)1(  ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٧٩/٨(. 
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. فمن الأدلة الجامعة  ، وإذلال من يليق به الللذلُّ والعللزل؛ وإعللزاز من يليق به العِزُّ
لهذا قول الله تعالى: ژ ڎ ڈ     ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳڳ ڱ    ڱڱ ڱ      ں ں        ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ 
ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ   ھ  ھھ  ہ  ہ   ہ  ہ   
ۇ ۆ    ۆ ژ ]آل عمللران: 2٦ - 2٧[، وقال تعالى: ژ ک ک گ گ گگ 
ڳ        ڳ     ڳ ڳ ڱ ژ ]الرحمللن: 2٩[. يغفللر ذنبًللا؛ ويُفرّج كربًا؛ ويكشللف غمًا، وينصر 
مظلومًا؛ ويأخذ ظالماً، ويفكُّ عانيًا؛ ويُغني فقيرًا، ويجبر كسيرًا؛ ويشفي مريضًا، 
ويُقيل عثرةً؛ ويسللتر عللورةً، ويُعِزُّ ذليللا؛ً ويُذِلُّ عزيللزًا؛ ويُعطي سللائاً، ويُذهب 
بدولللةٍ ويللأتي بأخرى؛ ويللداول الأيام بيللن الناس؛ ويرفللع أقوامًا ويضللع آخرين، 
رها قبل خلق السللماوات والأرض بخمسللين ألف عامٍ  ويسللوق المقادير التي قدَّ
ر، بل كلُّ منها قد أحصاه كما  م شيءٌ منها عن وقته ولا يتأخَّ إلى مواقيتها؛ فا يتقدَّ
ف في  أحصاه كتابه؛ وجرى به قلمه؛ ونفذ فيه حكمه؛ وسبق به علمه، فهو المتصرِّ
ف ملك قادرٍ قاهرٍ، عادلٍ رحيم، تامّ الملك؛ لا يُنازعه  الممالك كلِّها وحده؛ تصرُّ
فه في المملكة دائللرٌ بين العدل  في ملكلله منللازعٌ؛ ولا يُعارضلله فيه معللارضٌ، فتصرُّ

فه عن ذلك« )1(. والإحسان؛ والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فا يخرج تصرُّ

اأدلة ثبوته: •	
ثبت هذا الاسم في عدد من النصوص الشرعية، منها مايلي:  

1- قال الله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ ]طه: 114[.
2- عن أبي بن كعب  قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا سَلَّمَ من الوتر قَالَ: )سُبْحَانَ 

اتٍ)2(. وسِ( ثَاَثَ مَرَّ الْمَلِكِ الْقُدُّ

)1(  طريق الهجرتين )ص123(.
)2(  أخرجه النسائي، حديث رقم )1٧2٩(، وصححه الألباني. 
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لوزم الإيمان به: •	
الإيمان باسم اللمَلك يستلزم إثباته اسما من أسماء الله الحسنى، وإثبات صفة 

اللمُلك التي تضمنها صفةً لله تعالى.
ومن لوزمه أيضا اعتقاد أنه القادر على كل شلليء والقاهر فوق كل شلليء، لا 

يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم.
ومن لوازمه اعتقللاد أن كل نفس رزقها على مالكها، والله مالك الملك فرزق 

الخائق بيده، يعطي ويمنع، ويبسط ويقبض، لحكمة يعلمها سبحانه.
ومن لوازمه اعتقاد تفرده سبحانه بالحكم والتشريع والطاعة المطلقة والجزاء 
والحسللاب، فا سلللطان فوق سلللطانه تعالى، والعباد محكومون بشللرعه وأمره 

ونهيه. 

ثمرات الإيمان به: •	
الفزع عند الشدائد إليه.  -1

الخللوف والذل والدعاء والرجاء والتوكل عبللادات ينبغي ألا تصرف إلا لمن   -2
يسللتحقها وهو الله تعالى المالك لكل شلليء والمتصرف فيه بما يشللاء وكيف 

يشاء.
3- أن المخلللوق مهمللا ملك من الدنيا فليس ملكه بشلليء بجللوار ملك الله، فالله 
تعالللى مالللك الملك والمتصرف فيلله، يعطي ويمنع، ويخفللض ويرفع، ويعز 
ويذل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فإذا نزلت بالمسلم نازلة فليطلب 

تفريجها من مالكها الحقيقي، وهذا هو الإيمان الحقيقي بهذا الاسم.
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المبحث الرابع

قواعد في صفات الله تعالى

سلليُذكر في هذا المبحث سللبع قواعد حاكمة لاعتقاد أهل السنة والجماعة في 
صفات الرب عز وجل.

القاعدة الأولى: �شفات الله  كلها �شفات كمال ل نق�ض فيها بوجه من الوجوه:

ا أن تكللون صفات كمللال كالعلم والكرم والحكمللة، أو صفات  الصفللات إمَّ
نقللص كالبخل والتعب والعجللز، وصفات الله تعالى كلها مللن النوع الأول، فهي 

صفات كمال من كل وجه، وقد دلَّ على هذه القاعدة ثاثة أنواع من الأدلة: 
1- الدليل الس��معي النقلي: ومنه قوللله تعالى: ژ ک گ گ  گ گ 
هللو  الأعلللى:  ]النحللل: ٦٠[، والمثللل  ژ  ڳڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں  

الوصف الأعلى كما مرَّ بيانه.
ا صفات  2- الدلي��ل العقلي: أنَّ كل موجود لابد أن تكون له صفات، وهي إمَّ
كمللال أو صفات نقص، وصفات النقص باطلة بالنسللبة للرب الكامل المسللتحق 
للعبادة، فلم يبق إلا إثبات صفات الكمال له سبحانه. ولهذا فإنَّ الله تعالى استدل 

على بطان عبادة الأوثان والأصنام باتصافها بالنقص والعجز،ژ ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ژ ]الأحقاف: ٥[، 

وقال تعالللى: ژ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ  ڑڑ ک ک ک ک  ژ  ]النحل: 2٠ – 21[.

وكذلك الأنبياء يحتجون بذلك أيضا، فقد احتج إبراهيم على أبيه بما ذكره الله 
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عنلله: ژ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ     چ چ ڇ ڇ ژ  ]مريم: 42[، 
وعلللى قومه: ژ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ      ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ  ھ ژ ]الأنبياء: ٦٦ - ٦٧[.
ومللن الدليللل العقلللي أيضا أنَّلله قد ثبللت بالمشللاهدة أنَّ للمخلوق صفللات كمال 
كالصدق والكرم ونحوهما، والله تعالى هو الذي أعطاه إيَّاها، فمعطي الكمال أولى به.
3- دليل الفطرة: النفوس السللليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه، 
ولا تُحِب وتُعَظِّم وتَعْبُد إلا من علمت أنَّه متصف بصفات الكمال الائقة بربوبيته 

وألوهيته.

حكم �سفات النق�ص: •	
إذا كانللت الصفات صفللات نقص لا كمال فيها فيجب تنزيلله الله تعالى عنها، 

وإثبات كمال ضدها الائق به سللبحانه، عما بقوله سللبحانه: ژ ئى ئى ی 
ی ی ی ژ ]الصافات: 1٨٠[.

ومن أمثلللة النقائص وصفه بالموت، والجهل، والنسلليان، والعجز، والعمى، 
والصمللم، ونحوهللا، فكلهللا يجب نفيهللا عنه سللبحانه، عما بقوللله تعالى في نفي 
الموت: ژ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ژ  ]الفرقان: ٥٨[، وقوله على لسللان موسى 

عليه السام في نفي الضال والنسيان: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ژ  ]طه: ٥2[، وقوله في نفي العجز: ژ تح تخ    تم تى       تي ثج  ثم ثى 
ثي  جح جمحج حم    خج     خح خم ژ  ]فاطر: 44[، وقوله في نفي الصمم: ژ ڇ ڇ 
ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ ژ ]الزخرف: ٨٠[. وقول النبي × في 
هُ أَعْ��وَرُ، وَإنَِّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَِعْ��وَرَ()1(، وقال في نفي  نفللي العللور لما ذكر الدجال: )إنَِّ

)1(  متفق عليه، أخرجه البخاري، حديث رقم )333٧(، ومسلم، حديث رقم )1٦٩(. 
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كُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ  الصمللم والجهل: )يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِ��كُمْ، فَإنَِّ
غَائبًِا()1(، أي: غائباً يجهل حالكم ودعاءكم.

وعيد من و�سف الله تعالى بالنقائ�ص: •	
لعن الله تعالى من وصفه بالنقص وتوعده بالعذاب فقال: ژ ۉ ې ې ې 
ېى ى ئا ئا  ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ      ئۈ ژ  ]المائللدة: ٦4[، وقال: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 
ٺ ٿ    ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ژ  ]آل عمران: 1٨1[.

حكم ال�سفات المحتملة للكمال والنق�ص: •	
إذا كانللت الصفللة كمالا باعتبار ونقصللا باعتبار آخر فا تثبللت لله إثباتا مطلقا 
ولا تنفللى عن نفيللا مطلقا، وإنما تثبت له في حال كمالهللا وتنفى عنه حال النقص، 
كالمكللر، والكيد، والخداع، والاسللتهزاء، ونحوها، فهللذه الصفات تكون كمالا 
حللال المقابلة، حيث يمكر بأهل المكللر، ويكيد من يكيدون، ويخدع من يخادع، 

ويسللتهزئ بالمسللتهزئ، فهي بهذه الحال تكون كمالا، ولهذا قال الله تعالى فيها: 
ژڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺ ژ  ]آل عمران: ٥4[، وقوله: ژ گ  گ 
گ          ڳ ڳ ڳ       ژ  ]الطارق: 1٥ - 1٦[، وقوله: ژ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ         ڦ ژ  ]القلم: 4٥[، 

وقوللله: ژ ڃ ڃ چ چ چ  چ ژ ]النسللاء: 142[، وقوله: ژ ۈ 
ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې    ې ى  ى ئا ئا 
ا وصفه بها ابتداء فا  ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ژ ]البقللرة: 14 – 1٥[. أمَّ

يصح؛ لأنَّها صفات نقص لا تليق بالمخلوق فضا عن الخالق سبحانه. 
 ولللم يذكللر الله الخيانللة في قوللله: ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 

)1(  سبق تخريجه. 



80

ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ژ  ]الأنفال: ٧1[، وذلك لأنَّ الخيانة صفة ذم مطلقا)1(. 
القاعدة الثانية: باب ال�شفات اأو�شع من باب الأ�شماء:

كل اسللم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة له سبحانه، وليس كل صفة يُشتق 
منها اسم له سبحانه؛ لأنَّ من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى 

لها، كما أنَّ أقواله لا منتهى لها.
ومللن أمثلللة ذلللك: أنَّ من صفللات الله تعالى: المجلليء، والإتيللان، والأخذ، 
والإمسللاك، والبطللش، إلى غيللر ذلك من الصفللات التي لا تحصللى، فنصف الله 
تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسللميه بها، فا نقول: إنَّ من أسللمائه 
الجائي، والآتي، والآخذ، والممسللك، والباطش، والمريد، والنازل، ونحو ذلك، 

وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به)2(. 
القاعدة الثالثة: �شفات الله تعالى توقيفية:

للارِع الْمُتَعَلّللق ببَِعْض  مللرَّ معنللا في قواعللد الأسللماء أنَّ التوقيف هو نَللص الشَّ
الْأمُُللور)3(. والمقصود به في باب الصفات الإلهيللة أنَّها لا تُثبَت له عز وجل إلا إذا 
ورد نللص من الكتاب أو السللنة بإثباتها، فإن وجد أثبتناهللا وإن لا فا، إذ لا مجال 

إلى إثباتها بغيرهما.
طريقة الوحي في إثبات الصفات لله تعالى: •	

يثبت الوحي في الكتاب والسنة صفات الله تعالى بأحد ثاثة أوجه:
الأول: التصريللح بالصفللة، كالتصريللح بإثبات صفة القللوة والرحمة في قوله: 

)1(  ينظر: القواعد المثلى لابن عثيمين )ص1٨(. 
)2(  ينظر: المصدر نفسه )ص21(. 

)3(  ينظر أول قاعدة من قواعد الأسماء. 
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ٺ  ڀ  ڀ  ژ  وقوللله:   ،]٥٨ ]الذاريللات:  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژ 
ٺ ژ  ]الأنعام: 133[.

الثاني: أن يتضمنها اسللم من أسمائه سبحانه، فالغفور متضمن صفة المغفرة، 
والسميع متضمن صفة السمع... إلخ ، وقد مرَّ في قواعد الأسماء بيان أنَّ كل اسم 

من أسماء الله تعالى يتضمن صفة له سبحانه.
الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالتصريح بالاستواء الدال على 
العلللو في قوله تعالى: ژ ڈ    ژ ژ ڑ ژ ]طلله: ٥[، وكذلك يقال في صفة 
النزول إلى السللماء الدنيا، والمجيء للفصللل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من 

المجرمين الدال على القوة والقدرة)1(. 
القاعدة الرابعة: �شفات الله تعالى معلومة المعنى مجهولة الحقيقة والكيفية:

عبَّر الوحي عن الصفات الإلهية بالألفاظ العربية، وكل لفظ عربي له معناه في 
ا كيفيتها وحقيقتها وهيئتها فهي من علم  اللغة، فصارت الصفة معلومة المعنى، أمَّ
الغيللب الللذي لم يظهره الله لعبللاده، فالواجب الإيمان بالصفللة ومعناها وتفويض 

كيفيتها لعالمها، وهو الله تعالى.
وممللا يزيد الأمر وضوحا أن نمثل بصفة الاسللتواء علللى العرش، فهو لفظ له 
معناه في العربية، وهو يعني الارتفاع والاستقرار والعلو، فنثُبت لله هذا المعنى ولا 

نزيد عليه، إذ كيفية استقراره وارتفاعه وعلوه مجهولة لنا.  
الدليل على أنَّ معاني الصفات معلومة: •	

إنَّ معاني الصفات الإلهية معلومة، ودلَّ على هذا الشرع والعقل:
1- دلالة الشللرع: قال الله تعالى: ژ ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  

)1(  ينظر: القواعد المثلى لابن عثيمين )ص2٨(. 
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ڤ ڦ  ژ ]النحل: 44[، وبيان النبي × للقرآن يجب أن يكون شاما بيان 
لفظه وبيان معناه، وإلا كان مقصرا في البيان والتبليغ وإقامة الحجة على الناس.

وأيضا: قال سبحانه: ژ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ]الزخرف: 3[، 
وقللال: ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ ژ  ]ص: 2٩[، 
فقد قرر سبحانه أنَّ القرآن عربي؛ ليعقله من يفهم العربية، وأمر بتدبره، والتدبر لا 
يكللون إلا فيما يمكللن الوصول إلى فهمه؛ فلزم من ذلك كون المعنى معلوما وإلا 

لم يكن إلى التدبر الكامل سبيل.
ل الله تعالى كتابا، أو يتكلم رسللوله ×  2- دلالة العقل: إذ من المحال أن يُنزَِّ
بللكام يقصد به هداية الخلللق، ويبقى في أعظم الأمور وأشللدها ضرورة مجهول 
المعنللى، لأنَّ ذلك من السللفه الذي تأباه حكمللة الله تعالى، وقد قال الله تعالى عن 

كتابه: ژپ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ    ٺ ژ ]فصلت: 3[.
الدليل على أنَّ كيفيات الصفات مجهولة: •	

إنَّ كيفيللة صفللات الله تعالى مجهولة لا يعلمها إلا هللو ۵، وقد دلَّ على هذا 
الشرع والعقل:

1- دليل الش��رع: قال تعالى عللن ذاته: ژ ې   ې  ى     ى ژ ]طلله: 11٠[، ونهى 
عللن تتبع معرفة ما أخفاه فقال: ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ژ  ]الإسللراء: 3٦[، 
ومللن المعلوم أنَّه لا علم لأحللد بكيفية صفاته؛ لأنَّه أخللبر عنها ولم يخبر عن 
كيفيتها، فيكون السللعي لتكييفها قفوًا لما ليس لنا به علم، وقولًا بما لا يمكننا 

الإحاطة به، وهذا ما نفاه الله ونهى عنه في الآيتين السابقتين.
2- دلي��ل العقل: أنَّ الشلليء لا تُعرف كيفيللة صفاته إلا بعد العلللم بكيفية ذاته، أو 
العلم بنظيره المسللاوي للله، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هللذه الطرق منتفية، 

فوجب بطان تكييف صفات الرب ۵)1(. 

)1(  ينظر: القواعد المثلى لابن عثيمين )ص2٧، 34( بتصرف. 
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القاعدة الخام�شة: لي�ض كل ما ي�شاف اإلى الله تعالى يكون �شفة له.

إنَّ ما يضاف إلى الله تعالى على نوعين:
الأول: إضافللة الأعيان، كإضافة البيت والحللرم والكعبة ونحوها من الأعيان 
المنفصلللة، فيقال: بيت الله، وحرم الله، وكعبة الله وناقة الله، فهذه الأعيان ليسللت 
داخلللة في بللاب الصفللات الإلهية، وإنمللا إضافتها إلللى الله تعالى من بللاب إضافة 

المخلوق إلى خالقه، فتفيدها التشريف عن غيرها من المخلوقات.
الث��اني: إضافللة الصفللات التللي لا تقللوم بذاتهللا، كالعلللم والقللدرة والرحمة 
واليللد ونحوهللا، فيقال: علم الله، وقللدرة الله، ورحمة الله، ويللد الله، فهذه صفات 
للللذات الإلهية غير مخلوقللة، وإضافتها إليه سللبحانه من باب إضافللة الصفة إلى 

الموصوف)1(. 
المضافات إلى الله

إضافة صفة إلى موصوف

وهي المعاني التي لا تقوم 
بنفسها، بل بغيرها، كالعلم 

والقدرة والكام...الخ 

إلهيته،  إلللى  أضيفت  إذا 
فتقتضي المحبة والتشريف 
الله،  بيت  مثل  والتكريم، 

عبدالله.

ربوبيته  إلللى  أضيفت  إذا 
فتقتضي الخلق والإيجاد، 

مثل أعداء الله، 

إضافة مخلوق إلى خالقه

تقوم  التي  الأعلليللان  وهللي 
الله،  كللنللاقللة  بللنللفللسللهللا، 
وعبدالله، وبيت الله...إلخ

)1(  ينظر: الروح لابن القيم )ص14٥(.
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القاعدة ال�شاد�شة: اأق�شام �شفات الله  و�شابط كل ق�شم:

تنقسللم الصفات الإلهية باعتبار ورودها في النصوص الشللرعية إلى قسللمين: 
صفللات مثبتة، وصفللات منفيه. ويعبر العلماء عن الصفللات المثبة بالثبوتية، وعن 

الصفات المنفية أحيانا بالسلبية.
وفيما يلي بيان كل قسم منها، وما يندرج تحته من أنواع: 

القس��م الأول: الصف��ات الثبوتية: وهي: مللا أثبته الله تعالى لنفسلله في كتابه أو 
على لسللان رسللوله ×. وهي كثيرة جداً منها: العلم، والحياة، والعزة، والقدرة، 
والحكمة، والكبرياء، والقوة، والقدم، والساق، والاستواء، والنزول، والمجيء، 

وغيرها.
وهي تتنوع من جهة تعلقها بالله تعالى إلى نوعين: 

1- صف��ات ذاتية: وهي التللي لا تنفك عن الذات الإلهيللة، فلم يزل ولا يزال 
الرب سللبحانه متصفللا بها اتصافا مازمللا لذاته العليللة، كالحياة والعلللم والقدرة 

والإرادة الوجه، اليدين، العينين، الأصابع، القَدَم...إلخ  
2- صف��ات فعلي��ة: وهي التي تنفللك عن الللذات، وهي متعلقة بمشلليئته الله 
فيفعلها متى شللاء ولا يفعلها متى شللاء سللبحانه، كالاسللتواء، المجلليء، الإتيان، 

زق، الإحسان. النزول، الخلق، الرَّ
وكا النوعيللن -الذاتيللة والفعليللة- يجتمعان في أنهما صفللات لله تعالى أزلًا 
وأبداً، لم يزل متصفاً بهما ماضياً وحالًا ومستقباً على الوجه الذي يليق به ۵.

القس��م الثاني: الصفات المنفية: وهي الصفات التي نفاها الله  عن نفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله ×.

ه تعالى، كالنللوم والموت والجهل  وهللذه الصفللات كلها صفات نقص في حقِّ
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والنسلليان والعجز واللغوب-التعب- والظلم. فهذه وأمثالها يجب نفيها عنه ۵ 
مللع إثبات أنَّه سللبحانه موصوف بكمللال ضدها، وهو الحيللاة والقيومية، والقدرة 

والعلم، والقوة، والعدل.

فائدة هذا التق�سيم:  •	
تقسيم الصفات الإلهية إلى مثبتة ومنفية له فائدة، إذ أنَّ الصفات الثبوتية كلها 
صفللات مدح وكمللال، وأكثر بكثير من الصفات المنفيللة، ومعلوم أنَّه كلما كثرت 
وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، إضافةً إلى أنَّها الأصل 

في معرفة الله ۵.
ا الصفات المنفية فإنَّها تُذكر تبعا للثبوتية، والمقصود بها غالبا أحد الأمور  وأمَّ

التالية:
الأول: بيللان عمللوم كماله ، كما في قوللله تعالى: ژ ٺ ٿٿژ 
]الشورى: 11[، وقوله تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ ]الإخاص: 4[، إذ كل 

تنزيه مُدح به الرب ۵ ففيه إثبات لكمال ضده.
عللاه الكاذبون في حللقِّ الله ۵، إذ ردَّ سللبحانه على من زعم  الث��اني: نفللي ما ادَّ

أنَّ له ولد فقال: ژ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې  ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ژ ]مريم: ٨٨ – ٩2[.
للم النقص من كماله، إذ لما ذكر خلقه للسللموات والأرض  الثال��ث: دفع توَهُّ

نفللى كونه خلقها لعبا وعبثا؛ حتللى يطرد هذا التوهم الباطللل، فقال تعالى: ژ ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج ژ ]الدخان: 3٨[.

الراب��ع: أنَّ الصفات المنفية إنمللا تكون كمالًا إذا تضمنت أموراً وجودية، فا 
يوصف الرب بالأمور السلبية إلا بما يتضمن أموراً وجودية، وإلا فالعدم المحض 
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لا كمال فيه، فإذا نُفي النوم دون إثبات كمال الضد وهو القيومية صار نفي النوم لا 
قيمة له، إذ مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً )1(. 

أقسام الصفات

منفيةمثبتة

الموت،  النوم،  مثل: 
الللجللهللل، الللنللسلليللان، 

العجز، التعب، الظلم
صفة  مللثللل  ذاتلللليللللة: 
الللللوجلللله، الللليلللديلللن، 
الأصللابللع،  العينين، 
الحياة،  العلم،  القَدَم، 
القدرة، العزة، الحكمة  

مازمة  أنها  ضابطها: 
لذات الله لا تنفك عنها

الاستواء،  مثل   فعلية: 
الللمللجلليء، الإتلليللان، 
الللللنللللزول، الللخلللللق، 
زق، الإحللسللان،  اللللللرَّ

العدل

متعلقة  أن  ضللابللطللهللا: 
بمشيئة الله إن شاء فعلها 

وإن شاء لم يفعلها

في  نقص  صفات  كلها 
نفيها  فيجب    حقه 
عن الله مع إثبات كمال 

ضدها

القاعدة ال�شابعة: قاعدة القدر الم�شترك:

معنى القاعدة: أن الأسماء والصفات إذا أطلقت من دون إضافة ولا تخصيص 
يشترك فيها الخالق والمخلوق، فإذا أضيفت إلى أحدهما فإنَّها تكون مختصة بمن 

أضيفت إليه، وهذا يجعل الصفة تناسب الموصوف كمالا ونقصا.
فإذا أطلقت الأسماء والصفات دون أضافة لم يتميز اسم الخالق وصفته عن اسم 
المخلوق وصفته، كاسللم العزيز والرحيم، وصفة العزة والرحمة، تطلق على الخالق 

)1(  ينظر بتصرف: القواعد المثلى لابن عثيمين)ص24(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية)144/1٧(.
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والمخلوق جميعا، فهما يشتركان في هذا المعنى الكلي الذهني من دون تخصيص.
للا إن أضيفللت أو خُللصَّ بها أحدهما كأن يقللال: عزة الله، وعللزة المخلوق،  أمَّ
رحمللة الله، ورحمة المخلللوق، فهنا يتميز ما للخالق بالكمللال المطلق الائق به، 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ويتميز ما للمخلوق بما يناسللب حاله من 
الضعف والنقص والعجز. فمعرفة القدر المشترك يفيد في فهم الخطاب، ومعرفة 

القدر المميز يفيد الاختصاص والتمييز بين الخالق والمخلوق.
فللالله تعالى سللمى نفسلله سللميعًا بصيللرًا ژ ئو   ئۇ ئۇ     ئۆ  ئۆ ژ ]النسللاء: ٥٨[، 
وسللمى بعض عباده سللميعًا بصيرًا فقللال عن الإنسللان: ژ ئو ئۇ  ئۇ ژ 
]الإنسللان: 2[، وليس السللميع كالسللميع ولا البصير كالبصير. ووصف نفسلله ببسط 

اليديللن فقللال: ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ      ئۈ ژ  ]المائللدة: ٦4[. ووصللف بعللض 
خلقه ببسللط اليد في قوللله: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ  ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ژ ]الإسراء: 2٩[، وليس اليد كاليد، ولا البسط كالبسط. وقل مثل 

هذا في سائر الصفات.

القدر المميز 
للموصوف 

الأول في الواقع

القدر المميز 
للموصوف 

الثاني في الواقع

القدر 
المشترك 
بينهما في 

الذهن
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المبحث الخام�ض

نماذج من صفات الله تعالى

سللأذكر في هذا المبحث عشللر صفات من الصفات العليللا لله تعالى، مع بيان 
معانيها، وأنواعها، وأدلة ثبوتها، ولوازم الإيمان بها، وأثرها على المؤمن.

الأولى: �شفة العلم

معناها:  •	
صفللة العلللم تعنللي: إحاطة علللم الله تعالللى بكل شلليء، ظاهرا وباطنا، سللرا 

وعانية. قال تعالى عن نفسه: ژ ڍ ڌڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک  گ گ  گ  گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ژ ]سللبأ: 3[.وقللال 
السللعدي $: »هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعان، 
وبالواجبات والمستحيات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي 

والحاضر والمستقبل، فا يخفى عليه شيء من الأشياء«)1(.

نوعها: •	
صفة ذاتية لله ۵، مشتقة من اسمه العليم.

دليل ثبوتها: •	

ثبتت هذه الصفة في كثير من نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك ما يلي: 
1- قللال تعالللى: ژ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ 

)1(  تيسير الكريم الرحمن )ص٩4٥(. 
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ڦ   ڦ   ڦ     ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ    ٹ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ      ٺ 
ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ    ڃ    چ چ چچ ڇ    ڇ ڇ  ڇ ڍ ژ المجادلة: ٧.

2- قال تعالى: ژ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې    ئې ئېئى ئى 
ئى ی ی ی ی ئج ئح       ئم ئى ئي بج بح بخ  بم بى بي 

تج         تح ژ ]الأنعام: ٥٩[.
هُمَّ إنِِّي أَسْتَخِيرُكَ بعِِلْمِكَ...()1(. 3- ثبت في دعاء الاستخارة قول النبي ×: )اللَّ

لوازم الإيمان بها: •	
1- اعتقاد سعة علم الله وإحاطته بما قرب وما بعدُ، وبما كان في الكون وما يكون 

وما سلليكون، ومللا يظهر وما يخفي الناس في صدورهللم، قال تعالى: ژئج  
ئح      ئم ئى ئي بج بح    بخبم بى بي  تج تح ژ ]طه: ٩٨[.

2- اعتقاد شللمول علمه سبحانه لكل شللي على وجه الدقة والتفصيل، فيعلم كل 
نطفة أين مسللتقرها ومسللتودها، ويعلم رزقها وأجلها وعملها وخاتمة أمرها، 

فللا يخفى عليه من أحوال خلقلله خافية كما قال تعالللى: ژ چ چ ڇ ڇ   ڇ  
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ ]آل عمران: ٥[.

ثمرات الإيمان بها: •	
1- الخوف من الله ۵ وخشيته، الذي يدفع العبد لحسن العمل والمراقبة لربه في 
السللر والعلن، حتى يبلغ بذلك أعلى مراتب الدين وهي الإحسللان، الذي قال 

هُ يَرَاكَ()2( . × في بيانه: )أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ
2-  طمأنينللة العبللد لأقدار الله له، واليقيللن بأنَّ كل ما يقدره عليلله خير، لعلمه أنَّ 

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )٦3٨2(. 
)2(  سبق تخريجه. 
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ذلللك يجري بعلمه وبمقتضللى حكمته وإرادته، وأن اختيللار الله تعالى له خير 
من اختياره لنفسه.

3- التسللليم الكامللل لأحكام الله الشللرعية، والرضا بهللا، والفللرح بامتثالها لأنها 
منزلللة من لدن عليم حكيللم، علم ما يصلح للناس ويحقق سللعادتهم الدنيوية 
والأخرويللة فشللرعه لهم وتعبدهم به، ثم هللو يجازيهم علللى امتثالهم بالنعيم 

المقيم في الآخرة.

الثانية: �شفة الحياة

معناها: •	
الحيللاة: ضد الموت، وهللي الحياة الكاملة الأبدية التي لم يسللبقها عدم، ولا 

يلحقها موت ولا فناء.

نوعها: •	
الحياة صفة ذاتية لله عز وجل، وهي مشللتقة من اسللمه الحي، الثابت بالكتاب 

والسنة المطهرة.

دليل ثبوتها: •	
ثبتت صفة الحياة لله تعالى بثبوت اسمه الحي، ومن ذلك ما يلي: 

]البقللرة:  ژ  ے ے  ھ ھ ھ  ہھ  ہ  ہ   ۀ ہ   ۀ  ڻ  ژ  تعالللى:  قللال   -1
 .]2٥٥

تكَِ، الَّذِي لاَ إلَِهَ إلِاَّ  : أنَّ النبي ×، كان يقللول: )أَعُوذُ بعِِزَّ 2- عللن ابن عباس 
أَنْتَ، الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالِإنْسُ يَمُوتُونَ()1(.

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )٧3٨3(. 
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لوازم الإيمان بها: •	
1- الإيمللان بحيللاة الله تعالى يسللتلزم إثبات سللائر صفات الكمللال الذاتية لله ۵ 
كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها.
ال،  إثبات صفة الحياة يستلزم إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، فكل حي فعَّ  -2
وصدور الفعل عنه بحسللب كماله، فكلما كانت حياته أكمل كانت أفعاله أتم 

وأكمل.
قال ابن القيم $: » إنه سبحانه حي حقيقة، وحياته أكمل الحياة وأتمها، وهي 
حياة تسللتلزم جميع صفللات الكمال ونفي أضدادها من جميللع الوجوه، ومن لوازم 
الحياة الفعل الاختياري، فإنَّ كل حي فعال، وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال 
حياته ونقصها، وكل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل، وكذلك 

قدرته؛ ولذلك كان الرب سبحانه على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد«)1(.

ثمرات الإيمان بها: •	
1- أنَّ مللن آمللن بحياة الله تعالى الحياة الكاملة وأنَّه لا تأخذه سللنة ولا نوم اطمأنَّ 
ض كل أموره إليلله، وعبده وحللده بإخاص، قال  إلللى ربة وتللوكل عليه وفللوَّ

تعالللى: ژ ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ      ڄ  
ڄ ژ  ]الفرقان: ٥٨[.

2- أنَّ المتصللف بالحيللاة الكاملة الأبدية يهب الحياة الدائمللة في النعيم المقيم في 
للده وأطاعه وعظم أمره ونهيه، ويهب الحياة الأبدية في الشللقاء  الجنللة لمن وحَّ
والعذاب والجحيم لمن كفر به وخالف رسله وعصى أوامره وارتكب نواهيه. 

فيسعى المؤمن لنيل تلك الحياة في الجنة دار المتقين. 

)1(  شفاء العليل )ص1٨٧(.
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الثالثة: �شفة العلو

معناها: •	
العلللو: مصللدر من الفعل: عا، يعلللو، علواً. وهو: حسللي: بمعنى الارتفاع، 

ومعنوي: بمعنى القهر والغلبة)1(.

نوعها: •	
صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله تعالى، وقد تضمنتها ثاثة أسللماء حسللنى من أسللمائه عز 

وجل: العلي، والأعلى، والمتعال.

دليل ثبوتها: •	
1- قال الله تعالى: ژ ں ڻ ڻ ڻ ژ ]الأعلى: 1[.

]فاطللر: 1٠[.  ژ  ې ې ى ى ئا ئا ئە  قللال تعالللى: ژ   -2
والصعود لا يكون إلا لمن كان في جهة العلو. 

3- عللن معاوية بن الحكم السلللمي قال: كَانَتْ ليِ جَارِيَللةٌ تَرْعَى غَنمًَا ليِ قبَِلَ 
يبُ قَدْ ذَهَبَ بشَِللاةٍ منِْ غَنمَِهَا، وَأَنَا  لَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإذَِا الذِّ انيَِّةِ، فَاطَّ أُحُدٍ وَالْجَوَّ
ةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ  رَجُلٌ منِْ بَنيِ آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكنِِّي صَكَكْتُهَا صَكَّ
، قُلْتُ: يَا رَسُللولَ اللهِ، أَفَاَ أُعْتقُِهَا؟ قَالَ: ائْتنِيِ بهَِا، فَأَتَيْتُهُ  ×، فَعَظَّمَ ذَلكَِ عَلَيَّ
للمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ  بهَِا، فَقَالَ لَهَا: )أَيْنَ الله؟ُ( قَالَتْ: فيِ السَّ

هَا مُؤْمِنَةٌ( )2(. اللهِ، قَالَ: )أَعْتقِْهَا، فَإنَِّ
قللال ابن القيللم $: » أدلة مباينة الرب لخلقه وعلللوه على جميع مخلوقاته 

)1(  ينظر: العين للخليل بن أحمد )24٥/2(، تاج العروس للزبيدي )3٩/٩٦(.
)2(  أخرجه مسلم، حديث رقم )113٦(. 
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أدلللة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها، وأما السللمعية فتقارب ألف 
دليل«)1(.

لوازم الإيمان بها: •	
1- إثبللات العلو لله يسللتلزم إثبات ثاثة أنواع للله: الأول: عُلُوُ الللذات والفَوْقيَِّة، 
قللال عز وجللل: ژ ئم ئى    ئي بج ژ  ]الأنعللام: 1٨[، الثاني: عُلُوُ الشللأن 
اه القرآن الكريللم: »المثل الأعلى« في قوله  والمكانللة والقدْر: وهو الذي سللمَّ
تعالللى: ژڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں  ژ ]النحللل: ٦٠[. وهللو: الصفات 
العليا التي لا يسللتحقها غيره. والثالث: عُلُوُ القهللر والغلبة، فا ينازعه منازع 
ولا يغالبه مغالب، وكل مخلوقاته تحت قهره وسلللطانه، ما شاء كان، وما لم 

يشأ لم يكن. 
علو الله

علو الصفاتعلو الذات والفوقية

علللللو الللشللأن والللقللدر 
والمكانة

علو القهر والغلبة

يلزم من إثبات علو الله تعالى نفي إحاطة مخلوقاته به، فهو وإن كان في السماء   -2
إلا أنه مسللتوٍ على عرشلله، عالٍ على خلقه، بائن من مخلوقاته، يعلم أحوالهم 

ويرى مكانهم ويسمع أقوالهم ولا يخفى عليه شيء من حركاتهم وسكناتهم.
3- أنَّ إثبات علوه سللبحانه يسللتلزم إثبات إحاطته بللكل مخلوقاته بعلمه وحفظه 

)1(  الصواعق المرسلة )2٩4/1(. 
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ورعايتلله، قللال مالك بن أنس $: )الله في السللماء، وعلملله في كل مكان، لا 
يخلو من علمه مكان( )1(.

ثمرات الإيمان بها:  	
1-  الإيمللان بعلو الله تعالى ذاتًا وقدرًا وقهللرًا يورث في النفوس المؤمنة خضوعًا 

له تعالى وإخباتًا، وحبا وخوفا ورجاءً.
2-  أن مللن عللا ذاتا وقدرا اسللتحق الأمر والنهللي، ووجب على العباد التسللليم 

والانقياد والطاعة.
 3- يُكسب المؤمن خلق التواضع؛ لأنَّ العلو أمارة الرفعة والقوة والقهر والغلبة، 

وذلك يُقابل عادة بالذل والخضوع لمن هذه صفته.
 4- أنه يوجب الحذر من العلو في الأرض بغير الحق وقهر الضعفاء وظلم الناس، 
ولا يعين على السللامة من ذلك إلا اسللتقرار الإيمان في القلب بعلو الله تعالى 
على خلقه، وأنَّه سلليقتص للمظلومين ويحاسللب من ظلمهم، وسيرى الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون.

الرابعة: �شفة ال�شتواء.

معناها: •	
الاسللتواء هو: العلو، والارتفاع، والاستقرار، والصعود. قال مجاهد بن جبر 
في معنللى الاسللتواء على العرش: اسللتوى: عا علللى العرش. وقال إسللحاق بن 
راهويه: سللمعت غير واحد من المفسللرين يقللول: ژ ڈ    ژ ژ ڑ ژ 

]طه: ٥[، أي: ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في معناها:  عا وارتفع.

)1(  أخرجه الآجري في الشريعة، حديث رقم)٦٥2(.
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قال ابن القيم $: إنَّ لفظ الاستواء في كام العرب الذي خاطبنا اللّه تعالى 
بلغتهم وأنزل بها كامه نوعان: مطلق ومقيد: فالمطلق: ما لم يوصَل معناه بحرف 
مثللل قوله: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ ]القصص: 14[، وهللذا معناه: كمل وتم، يقال: 

استوى النبات واستوى الطعام.
وأما المقيد: فثاثة أضراب:

أحده��ا: مقيد بإلللى، كقوللله: ژئۈ ئۈ ئې  ئېژ واسللتوى فان إلى 
السطح وإلى الغرفة، وقد ذكرسبحانه للمعدى بإلى في موضعين في كتابه: في سورة 

البقللرة في قوللله تعالللى: ژ ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  
ئې ئې ئى ئى ژ  ]البقرة: 2٩[ ، والثاني في سللورة فصلت: ژ ۅ ۉ 

ۉ      ې ې ې     ژ ]فصلت: 11[، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف.
والث��اني: مقيللد بعلللى كقوللله: ژ ڤ ڤ ڤ  ژ ]الزخللرف: 13[، وقوللله 
ژئۈ ئۈ ئې ژ ]هللود: 44[، وهذا أيضا معنللاه العلو والارتفاع والاعتدال 

بإجماع أهل اللغة.
الثال��ث: المقرون بللواو )مع( التي عللدي الفعل إلى المفعللول معه نحو: 
اسللتوى الماء والخشللبة بمعنى سللاواها. وهذه معللاني الاسللتواء المعقولة في 

كامهم)1(.

)1(  ينظر: مختصر الصواعق للموصلي )ص3٧2 بتصرف يسير(.
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معاني الاستواء

مطلق

معناه: كمُل واستوى وتم

مقيد ب���:

على، ومعناه

العلو والارتفاع 
والاعتدال والاستقرار

إلى، ومعناه

العلو والارتفاع

واو المعية، ومعناه

المساواة

نوعها: •	
ةٌ ثابتةٌ لله تعالى. صفةٌ فعليةٌ خبريَّ

دليل ثبوتها: •	
ثبتت صفة الاستواء لله تعالى في عدد من النصوص الشرعية، منها: 

1- ورود ذلك في القرآن في سللبعة مواضع، منهللا: قوله تعالى: ژ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ ]يونس: 3[، وقوله: ژٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ  ]الرعد: 2[.  
ا فَرَغَ اللهُ مِنْ  عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ  قَالَ: سَللمِعْتُ رَسُللولَ اللهِ × يَقُولُ: )لَمَّ  -2

خَلْقِهِ اسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ( )1(.

)1(  نسللبه الذهبللي إلى كتاب السللنة للخللال وقال: رواتلله ثقات، وكذلك ابللن القيم وقال: سللنده صحيح 
علللى شللرط البخاري، وهللو غير موجللود في المطبوع من كتاب السللنة للخللال. ينظللر: مختصر العلو 

للذهبي)ص٩٨(، واجتماع الجيوش الإسامية لابن القيم)2/1٠٨(.
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ا قَضَ��ى اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فيِ  3- عللن أبللي هريرة  قال: قال رسللول الله ×: )لَمَّ
كتَِابهِِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إنَِّ رَحْمَتيِ غَلَبَتْ غَضَبيِ()1(.

لوازم الإيمان بها: •	
1- اعتقاد أنَّ الله تعالى مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجاله  لا يماثل استواء 

المخلوقين.
2- أنَّ اسللتواء الله تعالى على عرشلله لا يمنع نزوله إلى السللماء الدنيا نزولا يليق 

بجاله كما سيأتي بيانه في صفة النزول.
3- أنَّ إثبللات اسللتوائه على عرشلله لا يلزم منه نفي قربه من خلقلله، ولا نفي معيته 

لهم.
يلللزم عللدم تكلُّف معرفة كيفية الاسللتواء لأنَّهللا مما أخفاه الله عللن عباده، قال   -4
الإمام مالك لما سئل عن كيفيته: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان 

به واجب، والسؤال عنه بدعة.
٥- تنزيه الله  عن الحلول في شيء من مخلوقاته.

ثمرات الإيمان بها: •	
جميع ما سللبق من الثمرات في صفة العلو لله ينطبق على صفة الاسللتواء؛ لأن من 

معاني الاستواء: العلو والارتفاع، ويزيد الاستواء بثمرات أخرى نذكر منها ما يلي:
استشللعار عظمة الله تعالى حيث إنَّه مع علوه واسللتوائه على عرشه قريب  •	
مللن عباده مطلللع عليهم، يسللمع دعاءهم ويجيللب نداءهم، قللال تعالى: 
ژ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ژى 

]البقرة: 1٨٦[.

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )31٩4(.
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الخام�شة: �شفة النزول

معناها: •	
النزول في اللغة: الهبوط. 

وفي الشرع: نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجاله. وقد فسره بهذا 
نْيَا()1(. مَاءِ الدُّ يْلِ الْبَاقِي، يَهْبطُِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَِى السَّ النبي × بقوله: )إذَِا كَانَ ثُلُثُ اللَّ

نوعها: •	
صفللة نزول الله  إلى السللماء الدنيا من الصفات الفعليللة الخبرية الثابتة له 

.۵

دليل ثبوتها: •	
ثبتت هذه الصفة لله تعالى في عدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة، منها ما يلي:
1- عللن أبي هريرة : أَنَّ رسللول الله × قَالَ: )يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَ��ارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ 
يْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونيِ، فَأَسْ��تَجِيبَ  نْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ ��مَاءِ الدُّ إلَِى السَّ

لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ()2(.
قال ابن عثيمين $: » هذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه من الأحاديث 
المتواتللرة، واتفقوا علللى أنه من الأحاديث المشللهورة المسللتفيضة عند أهل 

العلم بالسنة«. )3( 
عن أبي سللعيد وأبي هريرة  قالا: قال رسللول الله ×: )إنَِّ اللهَ يُمْهِلُ،   -2  

)1(  أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم: )3٦٧3(، وهو صحيح. 
)2(  سبق تخريجه. 

)3(  شرح الواسطية)13/2(. 
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نْيَا, فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر؟ٍ  مَاءِ الدُّ لُ, نَزَلَ إلَِى السَّ يْلِ الأوََّ حَتَّى إذَِا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّ
هَلْ مِنْ تَائبٍِ؟ هَلْ مِنْ سَائلٍِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ()1(.

3- عن عائشللة ڤ: أَنَّ رسللول الله × قال: )مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتقَِ اللهُ فيِهِ 
هُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِِمُ الْمَلائَكَِةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ  عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّ

هَؤُلاءَِ؟()2(.

لوازم الإيمان بها: •	
يلللزم التسللليم بما صح بلله الخبر عن رسللول الله من أنَّه ۵ ينزل إلى السللماء   .1

الدنيا، حتى وإن لم ندرك كيفية ذلك.
يلللزم من إثبللات النللزول لله تعالى إلى السللماء الدنيا تفويض كيفيللة ذلك إلى   .2
الله تعالللى؛ لأنَّه لا سللبيل إلى معرفتها إلا بالوحللي، والوحي أخبر عن النزول 
ولم يخبر عن الكيفية، فالتسللليم للنص يقتضي إثبات ما أثبته وعدم تكلُّف ما 

أخفاه.
يلزم مع إثبات النزول لله تعالى نفي مشللابهته لنزول المخلوقين، لقوله تعالى:   .3

ژ ٺ ٿ    ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ ژ ]الشورى: 11[.

يلللزم الكف عن تأويللل النزول إلى نللزول رحمته أو لطفلله، لأنَّ هذا انحراف   .4
باللفظ عن معناه اللغوي والشرعي إلى غيره.

أنَّ من أنكر النزول الإلهي إلى السماء الدنيا أو تأول ذلك فهو مبتدع ضل عن   .٥
الحق.

)1(  أخرجه مسلم، حديث رقم )1٧2٧(. 
)2(  المصدر نفسه، حديث رقم )32٦٧(. 
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ثمرات الإيمان بها: •	
1- محبة الله تعالى، فهو يتودد إلى عباده كل ليلة ليغفر لهم ويجيب دعواتهم.
ينبغي للعبد اغتنام هذا الجزء من الليل، فيسأل الله ۵ ويدعوه ويستغفره.  -2

3- اسللتحضار نللزول الله ۵ في كل ليلة يزيد الإيمان، فيللورث العبد حرصاً على 
تفقد هذه الأوقات للخلوة فيها مع ربه القريب في علوه، العلي في دنوه.

ال�شاد�شة: �شفة الكلام

معناها: •	
معنى هذه الصفة: أنَّ الله تعالى لم يزل متكلما إذا شللاء، متى شاء، كيف شاء، 
وهللو يتكلم بصوت يسللمع، وأن نوع الللكام قديم وإن لم يكللن الصوت المعين 

قديما.

نوعها: •	
كام الله صفةٌ ذاتيةٌ فعليةٌ، ذاتيةٌ باعتبار أصله، وفعليةٌ باعتبار آحاده.

والمراد بكون الكام صفة ذاتية قديمة أنَّه سللبحانه لم يزل متكلما كما أنَّه لم 
يزل عالما، فالكام والعلم صفتان لا تنفك عنهما ذاته العلية.

ومعنللى كونها صفة فعلية باعتبار آحاد الكام فالمراد أنَّه كلَّم آدم حين خلقه، 
وعندما بعث موسللى عليه السللام تكلَّم بالتوراة وأنزلها عليه، ولما بعث محمدا 

× تكلَّم بالقرآن منجما وأنزله عليه، فهذه آحاد كامه ليست قديمة أزلية.  

دليل ثبوتها: •	
ثبتت هذه الصفة لله تعالى في عدد من نصوص الكتاب والسنة، منها ما يلي: 
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1-قال الله تعالى: ژ ڃ چ چ  چ ژ ]النساء: 1٦4[.
2-قال تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ ]النساء: ٨٧[.

مُهُ  3-عن عدي بن حاتم  قال: قال رسول الله ×: )مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ سَيُكَلِّ
رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، وَلاَ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ()1(.

  قال: قال النبي ×: )يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ:  4-عن أبي سعيد الخُدريِّ
يَا آدَمُ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَ��عْدَيْكَ، فَيُنَادَى بصَِوْتٍ: إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرجَِ مِنْ 
تِ��كَ بَعْثًا إلَِى النَّارِ(الحديث)2(. والشللاهد قوله: يقول الله عز وجل. فالقول  يَّ ذُرِّ

من آحاد الكام.

لوازم الإيمان بها: •	
اعتقللاد أنَّ الله تعالللى يتكلللم ويقللول ويتحللدث وينللادي، وأنَّ كامه بصوت   .1

وحرف.
الإيمللان بكل الكتب التي أنزلها الله تعالى علللى أنبيائه إيمانا مجما ومفصا   .2

وأنَّه تكلم بها حقيقة.
لٌ غيللر مخلوق، قال ۵: ژ ې ې  ى  اعتقللاد أنَّ القرآن كام الله تعالى، مُنزََّ  .3
ى ئا ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې  ژ ]التوبة: ٦[.

ثمرات الإيمان بها: •	
1-  تعظيم القرآن الكريم الذي هو من كام الله، والعناية به تعلما وتعليما.

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )٧443(.

)2(  أخرجه البخاري، حديث رقم )4٧41(.



102

2- امتثللال ما في القرآن الكريم من الأوامر واجتنللاب النواهي، والتصديق بما فيه 
من الأخبار والقصص والوعد والوعيد؛ لأنَّه كامه حقا وصدقا.

3- التمسللك بالقرآن الكريم، لأنَّه طريق النجاة، فهو كام من خلق الخلق ويعلم 
ما هم عاملون وإلى أي شيء يصيرون.

4- التحاكم إلى كام الله -الذي هو القرآن- وما صح عن رسول الله×  والرضا 
والتسليم بذلك.

ال�شابعة: �شفة اليدين.

معناها: •	
اليللدان، مثنللى يد: وهي في الإنسللان معلومة، ويد كل شلليء بحسللبه)1(، والله 

تعالى له يدان تليقان بجاله.

نوعها: •	
اليدان صفةٌ ذاتيةٌ خبرِيَّةٌ لله ۵، لا تشبه صفات المخلوقين.

دليل ثبوتها: •	
ثبتت صفة اليد لله تعالى في عدد من النصوص الشرعية، ومنها ما يلي: 

قللال تعالللى: ژ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا  ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ   -1
ئۆ ئۆ      ئۈ ژ ]المائدة: ٦4[.

قللال تعالللى: ژ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى              ى   -2
ئا ژ ]ص: ٧٥[.

)1(  من ذلك: يد الباب، ويد الحقيبة، ويد البعير...إلخ.
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عن أبي سللعيد الخُللدريِّ ، قال: قَالَ النَّبلِليُّ ×: )إنَِّ اللهَ يَقُ��ولُ لِأهَْلِ الجَنَّةِ:   -3
يَ��ا أَهْ��لَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ��ونَ: لَبَّيْكَ رَبَّناَ وَسَ��عْدَيْكَ وَالخَيْرُ فيِ يَدَيْ��كَ، فَيَقُولُ: هَلْ 
رَضِيتُ��مْ؟ فَيَقُولُ��ونَ: وَمَا لَنَ��ا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَ��دْ أَعْطَيْتَناَ مَا لَمْ تُعْ��طِ أَحَدًا مِنْ 
خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْطيِكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ 

مِنْ ذَلكَِ، فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا( )1(. 

لوازم الإيمان بها: •	
إثبللات صفة اليللد لله تعالى من غير تحريفٍ ولا تعطيلللٍ، ومن غير تكييفٍ ولا   -1

تمثيلٍ.
2- أن لله تعالللى يللدان اثنتللان كمللا صحت بلله النصوص، ومنهللا قوللله ×: )إنَِّ 
، وَكلِْتَا يَدَيْهِ  حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُقْسِطيِنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابرَِ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّ

يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فيِ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا( )2(.
3- أن كلتللا يدي الرحمن توصف باليمين لئا يتوهم النقص بحق الله تعالى، لأن 

صفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه.

ثمرات الإيمان بها: •	
1- أنَّ الإيمللان بصفللة اليدين لله تعالى تللورث تعظيمه، فالسللموات على عظمها 

وكبر حجمها تطوى في يمينه ، قال تعالى: ژ ې ې ى ى ئا  ئا 
ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە 

ئې ئې ژ  ]الزمر: ٦٧[.
2- الحرص على الصدقة في وجوه البر؛ لأنَّ الله تعالى يتقبلها بيده ويربيها له، فعن 

)1(  متفق عليه، أخرجه البخاري، رقم )٧٥1٨(، ومسلم، حديث رقم )٧242(. 
)2(  أخرجه مسلم، حديث رقم )1٨2٧(.
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قَ بعَِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْ��بٍ  أبللي هريرة ، قال: قال رسللول الله ×: )مَنْ تَصَدَّ
طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إلَِى اللهِ إلِاَّ الطَّيِّبُ، فَإنَِّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصَِاحِبهِِ، 

هُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ()1(.  كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّ
فه حين خلقه بيده من  مه وشللرَّ الحياء من الله تعالى، لعلمه أنَّه سللبحانه كرَّ  -3  

بين سائر مخلوقاته.
استشللعار سللعة عفو الله ومغفرته ورحمته لعباده حيث يمد يده ويبسللطها   -4  
للتائبين، فعن أبي موسللى الأشللعري  عن النبي × قال: )إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ 
يْلِ,  يْلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ, وَيَبْسُ��طُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّ يَبْسُ��طُ يَدَهُ باِللَّ

مْسُ مِنْ مَغْربِهَِا( )2(.  حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

الثامنة: �شفة الغ�شب.

معناها: •	
الغضب، يدل على الشدة والقوة)3(، وهو ضد الرضا، فالله تعالى يغضب على 

الفسقة والكافرين ويرضى عن المؤمنين المحسنين.

نوعها: •	
ةٌ ثابتةٌ لله ۵. صفة الغضب صفةٌ فعليَّةٌ خبريَّ

دليل ثبوتها: •	
ثبتت صفة الغضب لله تعالى في عدد من نصوص الكتاب والسنة، منها ما يلي: 

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )٧43٠(. 
)2(  أخرجه مسلم، حديث رقم )٧٠٨٩(.

)3(  ينظر: مقاييس اللغة )4/42٨(.



105

1- قال تعالللى: ژ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ ژ ]النساء: ٩3[.

2- وقللال تعالللى: ژ ڎ   ڎ      ڈ  ڈ   ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گ 
گ ڳ   ڳ ڳ ژ ]المجادلة: 14[.

ا قَضَى الخَلْ��قَ، كَتَبَ عِنْدَهُ  3- عللن أبللي هريرة  عن النبي × قللال: )إنَِّ اللهَ لَمَّ
فَوْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ رَحْمَتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ()1(.

لوازم الإيمان بها: •	
إثبات صفة الغضب لله عَزَّ وجلَّ بوجه يليق بجاله وعظمته  -1

2- عللدم تكييف غضبه سللبحانه أو تمثيللله أو تأويله وتحريفه عللن معناه المعلوم 
المتبادر للذهن إلى معنى آخر بعيد.

3- أنَّ آثار غضب الله السللخط والذلة والهاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما 
أنَّ آثار رضاه سعادة الدنيا والرحمة والنعيم المقيم في الآخرة.  

ثمرات الإيمان بها: •	
1- الخوف من غضب الله تعالى، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

2- الحذر من الاغترار بسللعة رحمة الله ومغفرتلله دون الامتثال لأوامره واجتناب 
نواهيه.

3- الاسللتعاذة بللالله تعالى من غضبلله، فعن عبدالله بللن عمرو بن العللاص أنَّه × 
ةِ مِنْ غَضَبهِِ وَشَ��رِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ  كان يعلمهللم أن يقولوا: )أَعُوذُ بكَِلِمَاتِ اللهِ التَّامَّ

يَاطيِنِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ()2(. هَمَزَاتِ الشَّ

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )٧422(. 
)2(  أخرجه أبو داود، حديث رقم )3٨٩3(، وحسنه الألباني. 
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التا�شعة: �شفة المعية.

معناها: •	
هي: علللم الله تعالى وإحاطته بخلقه عامة، وحفظللة ورعايته وتأييده لأوليائه 
خاصة. وعليه فإنَّها على قسللمين: عامة لللكل خلقه، وخاصة ببعضهم دون بعض 

كما سيأتي بيانه. 

نوعها: •	
ا الخاصة ففعلية؛  المعية العامة من الصفات الذاتية؛ لأنَّها فرع عن العلم، وأمَّ

لأنه يفعلها إذا شاء ومع من شاء من خلقه، ولا يفعلها متى شاء.

دليل ثبوتها: •	
ثبتت صفة المعية لله تعالى في عدد من النصوص الشرعية، منها ما يلي:

1- قال الله تعالللى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   ڃ ژ ]الحديد: 4[.

ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژ  تعالللى:  قللال   -2
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۈ ژ ]التوبة: 4٠[.
3- عن أبي هريرة  قال: قال النبي ×: )يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ، 
وَأَنَا مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنيِ، فَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ نَفْسِ��هِ ذَكَرْتُهُ فيِ نَفْسِي، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍَ 
بَ إلَِيَّ  بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَإنِْ تَقَرَّ بَ إلَِيَّ بشِِبْرٍ تَقَرَّ ذَكَرْتُهُ فيِ مَلٍَ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإنِْ تَقَرَّ

بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا، وَإنِْ أَتَانيِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً( )1(. ذِرَاعًا تَقَرَّ

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم)٧4٠٥(.
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بها: الإيمان  لوازم   	
إثبات صفة المعية لله تعالى من خير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.  -1
إثبات أنها قسللمان: معيللة عامة لكل الخلق، كما في قوللله تعالى: ژ ڦ ڦ   -2
ڦ ڦ ڄ ژ  ]الحديللد: 4[، ومعيللة خاصة، وهي نوعللان: مقيدة بوصف كما في 
قوله تعالى: ژ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ژ ]النحل: 12٨[، أو 

مقيدة بشللخص، كما في قوله تعالى عن نبيه محمد ×: ژ ڭ     ڭ ۇ  
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ ]التوبللة: 4٠[. وقوللله لموسللى وهللارون عليهمللا 

السام: ژۅ ۉ ۉ ې  ژ ]طه: 4٦[.

معية الله

عامة

وتستلزم  الخلق  لجميع 
العلم  والإحاطة

خاصة بشخص خاصة بوصف

خاصة

للمؤمنين وتستلزم النصرة 
والتأييد والحفظ والإعانة

إثبللات أنَّ المعية العامة تشللمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهي تسللتلزم   -3
إحاطته بكل أحوالهم الظاهرة والباطنة علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً 

وغير ذلك من معاني الربوبية.
إثبللات أنَّ المعيللة الخاصة تكون لأوليائلله تعالى وتسللتلزم إعانتهم ورعايتهم   -4
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وكفايتهللم ونصرهم وتأييدهم وهدايتهم وتوفيقهللم، وغير ذلك مما لا تدركه 
عقولهم ولا تعبِّر عنه عباراتهم وألفاظهم.

٥- أنَّ معية الله لا تنافي استواءه على عرشه، بل هو سبحانه العلي في دنوه، القريب 
نْيَا وَالَّتيِ تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِ  مَاءِ الدُّ في علوه، قال ابن مسللعود ×: )مَا بَيْنَ السَّ
ابعَِةِ  ��مَاءِ السَّ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَ��مَاءٍ مَسِ��يرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّ
وَالْكُرْسِيِّ مَسِ��يرَةَ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ 

عَامٍ، وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ( )1(.
٦- لا يلزم من إثبات صفة المعية لله تعالى حلوله في مخلوقاته.

ثمرات الإيمان بها: •	
1- الحياء من الله تعالى في كل أحواله، فيستحي أن يراه حيث نهاه أو يفتقده حيث أمره.
2- اليقيللن بحسللن عاقبة مللن كان الله في معيتهم، وأنَّه لن يخذلهللم، بل هو معهم 

يؤيدهم وينصرهم ويَصدُقُهم ما وعدهم.
3- تحفيللز النفس علللى التحلي بصفات مللن يكون الله معهللم، كالتقوى والصبر 

والإيمان والإحسان وغير ذلك.

العا�شرة: �شفة المحبة.

معناها: •	
المحبللة: ضللد الكللره، وهي محبللة الله تعالللى لبعض الأشللخاص والأعمال 

والأخاق، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته.

)1(  أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم )٨٩٨٧(، ورجاله رجال الصحيح.
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نوعها: •	
ةٌ الداخلة تحت مشلليئته  صفة المحبة من صفاتٌ الله الفِعْليَِّةٌ الخبرية الاختيارِيَّ

سبحانه.

دليل ثبوتها: •	
ثبتت صفة المحبة لله تعالى في كثير من النصوص الشرعية، منها مايلي:  

قللال الله تعالللى: ژ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     -1
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ژ  ]المائدة: ٥4[.
ۇ    ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ژ  تعالللى:  قللال   -2

ۆ ژ  ]الصف: 4[.
ايَةَ غَدًا رَجُلًا  3- عن سهل بن سعد  قال: قال النبي × يوم خيبر: )لَأعُْطيَِنَّ الرَّ

يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ()1(.

لوازم الإيمان بها: •	
إثبللات صفللة المحبة لله تعالللى على ما يليق به سللبحانه من غيللر تحريف ولا   .1

تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
، ويترتللب على هذا آثار وأحللوال إيمانية  الإيمللان بأنَّه سللبحانه يُحِبُّ ويُحَبُّ  .2

عظيمة.
، وتكون  يجب تقديم محبة الله ومحبة مراده وشللرعه ودينه على كل المحابِّ  .3

محبة غيره تابعة لمحبة لله ومتفرعة عنها.

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )3٠٠٩(. 
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ثمرات الإيمان بها: •	
1- الاغتبللاط والفرح بالهداية إلى مذهب السلللف الصالللح في إثبات صفات الله 

تعالى على الوجه الأكمل، وهذا يقتضي شكره ۵ وحمده عليها.
2- أنَّ الطريق إلى كسللب محبة الله هو اتباع الرسول × في أوامره ونواهيه وسنته 
كلها، لأن ذلك عامة محبة العبد لربه ۵ كما أنها عامة محبة الله ۵ لعبده. 

قللال سللبحانه: ژ ڦ ڦ ڦ            ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ 
چ چ  ژ  ]آل عمللران: 31[. وهذه الآية فيها امتحان صدق المحبة لله تعالى 

ولرسوله ×، لأنه ليس كل من ادعى المحبة صادق فيها.
3- محبة الله ۵ لعبده تُطلب بفعل أسبابها وذلك بالإكثار من ذكره سبحانه والثناء 
عليه وقوة التوكل عليلله والتقرب إليه بالفرائض والنوافل، والإخاص في ذلك 
كللله كما جللاء في الحديث القدسللي: )إنَِّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَ��ادَى ليِ وَليًِّا فَقَ��دْ آذَنْتُهُ 
��ا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ  بَ إلَِيَّ عَبْدِي بشَِ��يْءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِمَّ باِلحَ��رْبِ، وَمَا تَقَرَّ
بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَ��مْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ،  عَبْدِي يَتَقَرَّ
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَبْطشُِ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّتيِ يَمْشِ��ي بهَِا، وَإنِْ سَأَلَنيِ 

هُ( )1(. لَأعُْطيَِنَّهُ، وَلَئنِِ اسْتَعَاذَنيِ لَأعُِيذَنَّ
4- الحللرص علللى تحقيللق العبللادات التللي ثبللت أنَّ الله تعالى يحللب أصحابها،   
كالطهللارة والتوكل والإحسللان، والتوبة، والعللدل، والرفق، وكثللرة النوافل، 

والتقوى، والاستغناء عن الناس، وإخفاء العمل...إلخ.
٥- كلٌ يدعي أنَّه يحب الله، لكن الشأن كل الشأن في أنَّ الله يحبه لا أنَّه يحب الله،   
وعليه فكل شللخص يسللأل نفسلله: هل الله تعالى يحبه أم لا؟ لأنَّ الله إذا أحبَّه 

أحبَّه جبريل، ثم أحبته المائكة في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.

)1(  أخرجه البخاري، حديث رقم )٦٥٠2(.



الإلحاد في الأسماء 
والصفات وما يتعلق به
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تمهيد

 تعريف الإلحاد 

الإلحللاد في اللغللة: الميللل، فيقللال: ألْحَللدَ الرّجلللُ، إذا مال عن طريقللةِ الحقِّ 
والإيمان)1(. 

وفي الاصطاح العام: الميل عن الدين والاستقامة عليه إلى الباطل. 
ويسللمى الإلحللاد أيضللا بالانحللراف، إلا أنَّ تسللميته بمللا سللماه الله تعالى به 

أولى حين قللال: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ  چڇ 
ڇ ڇ ڇ        ڍ ژ ]الأعراف: 1٨٠[.

وهللذا الإلحاد على قسللمين: إلحاد في أسللماء الله تعالى، وإلحللاد في صفاته. 
وسأبين فيما يلي من الصفحات المراد بكل قسم وما يتعلق به من المسائل.

)1(  ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس)23٦/٥(. 
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المبحث الأول

الإلحاد في أسماء الله تعالى

اأول: تعريف الإلحاد في اأ�شماء الله تعالى:

هو: الميل بأسماء الله تعالى عن المقصود بها إلى غيره من غير دليل. 

ثانيا: اأنواعه:

الإلحاد في باب أسماء الله ثاثة أنواع:
الأول: إنكار الأسماء وتعطيلها، كما فعلت الجهمية حين نفت أسماء الله.

الثاني: تسللمية الله تعالى بما لم يسللمِّ به نفسلله، كتسللمية النصللارى له بالأب، 
والفاسفة له بالعلة الفاعلة، وذلك لأنَّ أسماءه توقيفية كما مرَّ في القواعد.

الثالث: اشتقاق أسماء للأصنام مشتقة من أسمائه سبحانه، كالعزى من العزيز، 
والللات من الإله، وذلك أنَّه مختص بأسللمائه كاختصاصه بالربوبية والألوهية لا 

يجوز إطاقها على غيره سبحانه.

ثالثا: حكمه:

الإلحاد في أسماء الله وصفاته محرم بكل أنواعه، ومنه ما يكون شركا ومنه ما 
يكون كفرًا، وقد توعد الله الملحدين في أسمائه بقوله: ژ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃڃ ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ژ ]الأعراف: 1٨٠[)1(.

)1(  ينظر: القواعد المثلى لابن عثيمين )ص1٦(. 
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المبحث الثاني

الإلحاد في صفات الله تعالى

اأول: تعريف الإلحاد في �شفات الله تعالى:

هللو: الميل بصفات الله تعالى عللن المقصود بها إلى غيره من غير دليل. وإنما 
عُبِّللر بالإلحاد هنا عن الانحراف جرياً على المعنى اللغوي للإلحاد، ولما اختاره 

الله في تسمية الميل بأسمائه عن ألفاظها ومعانيها الصحيحة، كما مرَّ بيانه.

ثانيا: اأق�شام الإلحاد في �شفات الله: 

وُجللد الانحراف في باب الأسللماء والصفات بسللبب الغلو، وقللد كان لذلك 
طرفان:

الطرف الأول: الغلو في إثبات الصفات لله تعالى حتى تجاوز الحدَّ الشللرعي، 

فنتج عنه نوعان من الانحراف هما: 
1- التمثيل: 

المثيل لغة: الند والنظير.
والتمثيل في الاصطاح هو: الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين. 

وهو قول الممثل: لله يد كيدي وسمع كسمعي، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.
والتعبير بالتمثيل أولى من التشبيه لورود ذلك في القرآن، ولأنَّ بينهما فرق في 

المعنى اللغوي)1(.

)1(  المماثلة: مساواة الشيء لغيره من كل وجه، والمشابهة: مساواته لغيره في أكثر الوجوه.
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2- التكييف:
التكييف هو: جعل الشلليء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل، كأن 
يقللول: يللد الله على هيئة كذا في الشللكل واللون والحجم ونحوه من غير تشللبيهها 

بمعلوم للإنسان.
وعلللى هللذا التعريف يكللون هناك فرق بيللن التكييللف والتمثيللل، فالتكييف 
ا التمثيل فهو اعتقللاد أنَّها مثل صفات  ليللس فيه تقييللد بمماثل معلوم للإنسللان، أمَّ

المخلوقين.
الفرق القائلة بالتكييف والتمثيل:  •	

قالت بتكييف صفات الله أو تشبيهها بصفات المخلوقين ثاث طوائف: 
الكرامية: أتباع محمد بن كرام السجستاني.  .1

متقدمللي الرافضة كأتباع هشللام بللن الحكم وهشللام الجواليقللي، الذين كانوا   .2
يشبهون الله ويمثلونه بخلقه.

غاة الصوفية القائلين بالحلول.  .3
وقد اصطلح على تسللميتهم: أهل التمثيل تغليبا؛ لأنَّ الممثل مكيف وزيادة، 
ا الممثل فيذكر كيفية معينة  فالمكيّللف يذكر هيئة لصفات الله غير مقرونة بمثال، أمَّ

مقرونة بمماثل.
الط��رف الثاني: الغلو في نفللي الصفات الإلهية، فنتج عنلله نوعان آخران من 

الانحراف هما:  
1- التعطيل:

التعطيل لغة: الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: ژ ۋ    ۅ ۅ     
ۉ ژ ]سورة الحج 4٥[، أي: أهملها أهلها وتركوا وِردها.
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واصطاحا)1( هو: نفي الصفات الإلهية، وإنكار قيامها بذات الله تعالى.
الفرقة القائلة بالتعطيل:  •	

يجمع أهللل العلم الطوائف التي وقعت في التعطيل تحت مسللمى: المعطلة، 
وهللم: الفاسللفة، وأهل الللكام، وفيما يلي ذكر كل قسللم، والفللرق التي تندرج 

تحته، ومذهبهم في أسماء الله وصفاته.
القس��م الأول: الفلاس��فة: زعموا أنَّ ما أخبر الله  به عن نفسلله وما أخبر به 
عنه رسللوله × ليسللت إلا خيالات لا حقيقة لها. ولهذا يقال لهم: أهل التخييل، 
وهللم صنفان: الأول: أهل الفلسللفة البحتة. والثاني: أهل الفلسللفة الباطنية، وهم 

نوعان: الرافضة، والصوفية.
القس��م الثاني: أهل الكلام: زعموا أنَّ ظواهر نصوص الصفات ليسللت مرادة 
لله، ويجللب حملها علللى خاف ظاهرهللا؛ لأنَّ الظاهر يقتضي تشللبيه الله بخلقه. 
ويقللال لهم: أهل التأويل؛ لأنهللم مالوا بمعاني صفات الله عللن ظاهرها إلى غيره، 

وهم خمس فرق:
الأول��ى: الجهمية: وهللم أتباع الجهم بن صفوان، الذين ينفون جميع أسللماء 

الله وصفاته.

)1(  التعطيل في جانب الله ينقسم إلى ثاثة أقسام:
الأول: تعطيل متعلق بتوحيد الربوبية، وهو تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهو المتمثل في إنكار 
وجللود خالللق للكون، وقد سللبق الكام عن هذا القسللم في أول هللذا الكتاب عند الحديللث عن توحيد 

الربوبية.
الثاني: متعلق بتوحيد الألوهية، وهو تعطيل ما يجب لله عز وجل على عباده من توحيده وإفراده بالعبادة، 
وهو فعل المشللركين الذين صرفوا شلليئاً من العبادة لغير سبحانه، وسلليأتي الكام عنه في توحيد القصد 

والطلب.
الثالث: متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهو تعطيل الله  عن كماله المقدس، وهو المقصود هنا.
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الثاني��ة: المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطللاء، ومذهبهم نفي جميع الصفات 
وإثبات الأسللماء مجللردة عنهللا، فيقولون مثا: اسللمه الرحيم وليللس من صفاته 

الرحمة، وعزيز وليس من صفاته العزة...إلخ.
الثالث��ة: الكلابي��ة: هللم أتباع عبد الله بن سللعيد بللن كُاب، ومذهبهللم إثبات 

. الأسماء والصفات الذاتية ونفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله
الرابعة: الأش��اعرة: هم أتباع أبي الحسن الأشعري، ومذهبهم إثبات الأسماء 
ا الصفللات فيثبتون سللبعا منها، وهللي: الحياة، الكام، البصر، السللمع،  كلهللا، أمَّ
الإرادة، العلللم، القدرة. ويفسللرون باقيهللا بواحدة من هذه السللبع، فيؤولون اليد 

بالقدرة، والغضب والرضا بالإرادة...إلخ 
الخامس��ة: الماتريدي��ة: وهم أتباع أبللي منصور الماتريللدي، ومذهبهم إثبات 
ا الصفللات فيثبتون ثمان منهللا، وهي: الحياة، الللكام، البصر،  الأسللماء كلهللا، أمَّ
السللمع، الإرادة، العلللم، القللدرة، والتكويللن، وهي التللي قام على إثباتهللا الدليل 

العقلي بزعمهم.
2- التفويض: 

التفويض لغة: التسللليم وتللرك المنازعة. يُقال: فوّض إليلله الأمر تفويضا، إذا 
ردّه إليه وجعله الحاكم فيه.

واصطاحللا: صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعللرض لبيان المعنى المراد 
منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله

فهم يفوضون معنى الصفللة وكيفيتها إلى الله تعالى، فأصبحت بذلك صفات 
الله ألفاظللاً جامللدةً با معللاني تُفهم منهللا. ولهذا سللموا أهل التجهيللل، لزعمهم 
الجهل بمعاني صفات الرب، بخاف مذهب السلف الذين يثبتون معاني الصفات 

ويفوضون علم الكيفية إلى الله تعالى. 
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المبحث الثالث

وسيلة الانحراف في باب صفات الله تعالى

لما كان الإيمان بخبر الله تعالى وخبر رسللوله × أصل الدين، لم يسللع أحدٌ 
من أهل الملة رد ألفاظ النصوص الثابتة المتواترة التي تخالف أصل البدع، ولكن 
سلللكوا معها مسلللكاً آخر، ألا هو رد معانيها الثابتة الصحيحة التي فهمها سلللف 

الأمة عن الله ورسوله ×، واستبدالها بمعان محدثة ابتكروها لتوافق بدعهم. 
وهذا في الحقيقة تحريف لتلك النصوص إلا أنهم سللموه بغير اسمه- تلطيفاً 
لبشاعته- فزعموا أنَّه تأويل لا تحريف، حتى شاع هذا المصطلح عند المتأخرين. 

وفيما يلي بيان معنى التحريف وأنواعه، مع ذكر بعض الأمثلة الموضحة له. 

اأول: تعريف التحريف:

التحريف لغة: التغيير والتبديل والإمالة.
ا هي عليه، بالطعن فيها، أو إخراجها  وشللرعًا: الميل بالنصوص الشللرعية عمَّ

عن حقائقها مع الإقرار بألفاظها.
والتحريللف في باب الأسللماء والصفات هللو: تغيير ألفاظ نصوص الأسللماء 

والصفات أو معانيها عن مراد الله بها.

ثانيا: اأنواع التحريف: 

التحريف نوعان:
1- تحري��ف اللفظ: وهللو العدول باللفظ عللن جهته إلى غيرهللا، كالزيادة في 
اللفللظ أو النقصان منلله، أو تغيير حركتلله الإعرابية، كقولهم: وجللاء أمر ربك، في 
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قوللله تعالى: ژ ى ئا ئا ئە ئە ژ ]الفجر22[؛ لينفوا عنه صفة المجيء. 
ونصب لفظ الجالة في قوله تعالى: ژ ڃ چ چ  چ ژ ]النساء: 1٦4[؛ 
ليكللون المتكلللم موسللى واللمُكَلَّم هللو الله؛ حتى يؤيللدوا بدعتهللم في إنكار صفة 
الللكام، وزيللادة حللرف في قوللله تعالللى: ژ ڈ    ژ ژ ڑ ژ ، فقالوا: 

استولى، ليؤيدوا قولهم بنفي علو الله واستقراره على عرشه.
2- تحريف المعنى: وهو المعروف باسللم التأويل)1(، وهو: صرف اللفظ عن 

ظاهره إلى المعنى الذي يُخالف الظاهر. وهو نوعان: 
الأول: التأوي��ل الصحي��ح: وهو مللا دلّ الدليل عليه، مثل تأويللل قوله تعالى: 
ژڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژ ]النحللل: ٩٨[. إلللى أنَّ المعنى: 

إذا أردت أن تقرأ.
الثاني: التأويل الفاس��د: وهو ما لا دليل عليه؛ كتأويل اسللتواء الله على عرشلله 

باستيائه، وتأويل يده سبحانه بقوته ونعمته، ونحو ذلك)2(. 

)1(  يطلللق لفللظ التأويللل إطاقين: الأول: التفسللير: وهللو إيضاح المعنللى وبيانه، وهللذا اصطاح جمهور 
مْهُ  ي��نِ، وَعَلِّ هْهُ فيِ الدِّ هُ��مَّ فَقِّ المفسللرين، ولا حللرج في اسللتعماله، ومنلله قوله × لابن عبللاس : )اللَّ
التَّأْوِي��لَ( أخرجه أحمد في المسللند، حديث رقم: )2٨٧٩(. والثاني: كنه الشلليء وحقيقتلله التي يؤول إليها، كما 
قللال تعالى: ژ ڀ ڀ ٺ  ٺ ژ ]الأعراف: ٥3[ ، وقوله تعالى: ژ تى تي ثج ثم ژ ]النسللاء: ٥٩[. ولا 

يصح استعماله بهذا المعنى في آيات الصفات لأنَّ كيفيتها لا يعلمها إلا الله.
)2(  ينظر: تلخيص الحموية لابن عثيمين )ص1٠٦(.
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التحريف

تحريف اللفظ

التأويل الصحيح - بالزيادة
- بالنقص

- تغيير الحركة الإعرابية

التأويل الفاسد

تحريف المعنى
)التأويل(
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المبحث الثالث

شبهات المخالفين والجواب عنها

في هذا المبحث سنعرض أبرز الشبهات التي أدت إلى الالحاد والانحراف   
في باب الصفات، وهي على مايلي:

الأولى: �شبهة اأهل التمثيل والتكييف والجواب عنها: 

قللال أهل التمثيل: إنَّ الله ۵ لا يخاطب النللاس إلا بما يعقلون، فمتى أخبرنا 
عللن صفة فإنا لا نعقل منها إلا ما نعلم من صفللات المخلوقين، فنحمل الصفات 
التللي أخبرنا بها على مللا نعلمه من صفات المخلوق، كيده ووجه وقدمه ونحوها. 
لذا شللبَّهوا صفللات الخالق بصفللات المخلوقين فزعمللوا أنَّ له يداً كيد الإنسللان 

ووجهاً كوجهه وقدماً كقدمه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
يمكن الرد على هذه الشبهة بما يلي:

أولا: أنَّ قولهللم هللذا مخالللف للكتللاب والسللنة والاجماع؛ فللالله تعالى نفى 
المماثلللة بينلله وبيللن غيللره فقللال: ژ ٺ ٿ ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ ژ 

]الشورى: 11[. وانعقد الإجماع على هذا.

ثاني��ا: أنهم لللم يفرقوا بين الصفات المطلقة المشللتركة وبيللن الصفات المقيدة 
المضافة، أي: لم يفرقوا بين القدر المشللترك والقدر المميِّز في الصفات، فإنَّ القدر 
المشترك لا وجود له إلا في الذهن ولا يترتب عليه في الواقع شيء غير فهم الخطاب، 
فللإذا قيدت الصفات وأضيفت فإنَّها تتميللز صفات الله بما يخصه من الكمال وعدم 

المماثلة بالمخلوق، وتتميز صفة المخلوق بما يخصه من النقص والعجز.
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ثالث��ا: أنَّه يلزم من طريقللة التمثيل وصف الله بالنقللص؛ لأنَّ المخلوق ناقص 
عاجز.

الثانية: �شبهة المعطلة والمفو�شة، والجواب عنها: 

ظنَّ أهل التعطيل أنَّ إثبات صفات الله تعالى كالسمع والبصر والحياة والعلم 
واليدين ونحوها يسللتلزم تشللبيهه بالمخلللوق، فأرادوا تنزيهه عن تلك المشللابهة 

فنفوا تلك الصفات، وزعموا أنَّ ظاهر نصوص الصفات غير مراد.
ثللم اختلفللوا، فمنهم مللن توقف عند هللذا الحد مللن نفي المعللاني الصحيحة 
لصفات الله مع إقرارهم بأنَّ لها معان أخرى لا نعلمها وإنَّما علمها عند الله تعالى، 
وهؤلاء هم أهل التفويض. ومنهم من زاد على نفي المعاني الصحيحة فأوجد لها 

معاني أخرى غير ما دلَّت عليها اللغة، وهؤلاء هم أهل التأويل.
ويمكن الرد على هذه الشبهة من عشرة أوجه:

أولا: أنَّ الطريقة التي سلكها المعطلة في التعامل مع نصوص الصفات مخالفة 
للقرآن والسنة والإجماع، وذلك أنَّ القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة مملوءة 
بذكر صفات الله تعالى، ولم يرد نص واحد يبين أنَّ معاني تلك الصفات غير مراده 

أو أنَّها تقتضي التشبيه، بل جاء الأمر بتدبر القرآن الكريم كما قوله تعالى: ژڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ژ ]ص: 2٩[، والتدبللر يقتضللي تفهم القرآن بناء على 

معاني ألفاظ اللغة العربية التي نزل بها، وهذا يُضاد زعمهم أنَّه لا معنى لها.
ثانيا: أن أهل التأويل لم يفرقوا بين القدر المشترك في الصفات والقدر المميِّز، 
فهم لم يدركوا معنى تلك القاعدة التي سبق بيانها في قواعد الصفات، بل اعتقدوا 
أنَّ إثبات الصفات لله يقتضي تشللبيهه بخلقه، ففروا من هذا التشللبيه الذي توهموه 

فعطلوا النصوص وتأولوها على غير وجهها.
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والحق أنَّ الصفات المطلقة مشتركة بين الخالق والمخلوق، فإذا أضيفت فإنَّ 
ما يختص بالله لا يماثل صفات المخلوق، وهذه القاعدة فيها النجاة من التعطيل.

ثالثا: أنَّ طريقة أهل التأويللل وأهل التفويض تفتح الباب على مصراعيه لكل 
من يريد العبث بنصوص القرآن والسللنة وحملها على غير معانيها، لأنَّه لا ضابط 
لهللذا التأويللل المذموم سللوى البحث عمللا يريده صاحللب الهللوى فيحمل عليه 

النصوص با دليل.
رابع��اً: أنَّ طريقللة أهل التأويل وأهللل التفويض تُضعف اليقين وتكسللر الثقة 
بالنصوص الشللرعية، فمن لم يعجبه نص شللرعي زعم أنَّ معناه الظاهر غير مراد، 

وأنَّ المعنى المراد غيره.
خامس��اً: أنَّ طريقللة المعطلة تسللتلزم أنَّ يكون أهل التأويللل وأهل التفويض 
أعلم بالله من الله وسوله، إذ الله تعالى يثبت له صفاتاً وكذلك رسوله × وهؤلاء 

يقولون: ليست كما يقول الله ورسوله.
سادساً: يلزم من طريقتهم إساءة الظن بالله عز وجل؛ حيث ملأ القرآن بآيات 
الصفللات وأمر بتدبرهللا ودعائه بها، وأخبر أنَّ القرآن هدى ونللور وتبيان ورحمة، 

ولم يبين للناس أنَّ نصوص الصفات تشبيه وكفر، أو أن معانيها غير مرادة.
سابعاً: يلزم من طريقتهم الطعن في النبي × حيث لم يبين للناس أنَّ لنصوص 

الصفات معاني غير المعاني المعروفة في لغة العرب.
ثامن��اً: يلللزم من طريقتهللم أن يكون الصحابللة ونقلة الديللن -الذين أخبر الله 
تعالى أنَّه رضي عنهم، وأثنى عليهم رسللوله ×، وأخبر أنَّهم خير القرون- جهلة 
وضُالا ومشللبهة؛ لأنَّهم يثبتون صفللات الله تعالى ويعتقدون معانيها المعلومة في 

لغة العرب.
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تاس��عاً: يلزم من طريقتهم أنَّ ترك الناس با قرآن وسنة خير لهم وأهدى من 
وجود نصوص تذكر صفاتاً لله تقتضي التشبيه والكفر ولا يدل ظاهر ألفاظها على 

المعاني التأويلية التي زعموها.
عاش��راً: أنَّ الله أنللزل القللرآن وقللال عنلله: ژ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ژ 
]يوسللف: 2[، فجعللله عربيللا ليعقل ويفهللم. وذم الله الذيللن لا يتدبللرون القرآن ولا 

يفهمللون معانيه فقال: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ېې  ى ى ئا ئا ئە    ئە ئو ئو ژ ]محمللد: 1٦[، وقللال: 
ژ ڻ ۀ ۀ ژ ]المؤمنللون: ٦٨[ ، ولللم يسللتثنِ الله نصللوص الصفللات من هذا 
الأمللر العام بالتدبر والتفكر، ولم يقل ليس لها معاني معلومة، أو إنَّها تشللبيه يحرم 

التدبر فيها.
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إنَّلله في ختام هذا الكتاب أرجو أن أكون قد وفقللت للصواب في بيان مقصوده 
بأحسللن أسلللوب وأوضللح عبللارة، وقللد حاولللت جاهللدا تحقيق ذلك بحسللب 
اسللتطاعتي فللإن تم ذلللك فهو المقصللود وإن أخطأته فحسللبي أني بذلت وسللعي 
واعتللذر عن الخطأ والتقصيللر، وألتزم بالرجوع عن الخطأ متى تبين ذلك، وصلى 

الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
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